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مقدمة 
" الأدب مــرآة المجتمــع " عبــارة لطالمــا قرأناهــا في مواضــع مختلفــة، مــا بــن التحليــل 
الأدبــي، والاجتماعــي، فمــاذا تعنــي هــذه العبــارة ؟ ... إنهــا تعنــي أن مــا يقدمــه الأدب مــن 
ــة الاجتماعيــة أو المحيــط  ــا بطريقــة أو بأخــري البيئ أعمــال مختلفــة، يمكــن أن يعكــس لن
ــي  ــه، فأعمــال الأدب ــــ عل ــغ في الاجتماعــي، أو الظــروف والســياق الاجتماعــي الــذي صي
ـــ يمكــن أن تقــدم لنــا صــورة واضحــة المعالــم والتفاصيــل عــن المجتمعــات  اختــاف أجناســها ـ
ــز بــن آداب المجتمعــات المختلفــة، فنقــول  ــا كان التميي ــي أبدعــت مــن خلالهــا، مــن هن الت

ــي، وهكــذا . ــزي والأدب الفرنســي والأدب العرب الأدب الروســي والأدب الإنجلي

ونحــن هنــا لا ننســب الأدب لأصــول إثنيــة، بقــدر مــا ننســبه إلــي بيئــات اجتماعيــة ثقافيــة 
ــأدب، يمكــن أن  ــري ل ــا داخــل هــذه التقســيمات الكب ــك مــن أنن ــي ذل سياســية، وليــس أدل عل
نقــول أيضــا الأدب الإنجليــزي مثــا في عصــر النهضــة أو العصــر الفيكتــوري، أو الأدب العربــي 
في العصــر عصــر النهضــة أو أبــان ثــورة يوليــو ...وهكــذا، ونحــن هنــا أيضــا لا نصنــف الأدب 
وفقــا لشــروط زمنيــة بحتــة، بقــدر مــا نصنفــه وفقــا للشــروط والســياقات الاجتماعيــة التاريخيــة 

الثقافيــة السياســية التــي شــكلت ملامحــه في كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل .

مــن هنــا نســتطيع أن نفهــم مقولــة " الأدب مــرآة المجتمــع "، الأدب هنــا مــرآة تعكــس 
الواقــع الاجتماعــي، وهــي في انعكاســها،تقدم صــورة صادقــة لهــذا المجتمــع، حتــي في أكثــر 
صــور الأدب خياليــة وبعــدا عــن الواقــع، فإننــا يمكــن أن نتلمــس ملامــح هــذا المجتمــع مــن 

خــال مــا تقدمــه لنــا هــذه الأجنــاس الأدبيــة الجامحــة في الرمزيــة .

ــا، لمــاذا ينظــر إلــي الأدب بوصفــه مــرآة المجتمــع ؟ أو كيــف يقــوم الأدب  والســؤال هن
بهــذه المهمــة ؟ علــي الرغــم مــن أن الســؤالان يختلفــان عــن بعضهمــا كل الاختــاف، إلا أن 
إجابــة واحــدة، تكفــي لكلاهمــا، فــالأدب ينظــر إليــه بوصفــه مــرآة للمجتمــع، لأنــه يقــدم لنــا 
صــورة لهــذا الواقــع مــن خــال رؤيــة صاحبــه التــي تتضــح في العمــل الأدبــي نفســه » فــالأدب 
هــو جــزء مــن الكيــان الثقــافي، يتأثــر ويؤثــر في هــذا الكيــان، وهــو يعبــر عــن روح العصــر« 
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)كســبر والورقــي، 1995 : 19 ( ومــن ثــم فــإن الأدب يقــوم بمهمــة عكــس صــورة المجتمــع، 
ــز وغيرهــا مــن روائــي  مــن خــال عمــل الأديــب نفســه، فأعمــال شكســبير وتشــارلز ديكن
الغــرب، وأيضــا أعمــال نجيــب محفــوظ ويوســف الســباعي وغيرهــم مــن الأدبــاء العــرب، 
هــي مجموعــة مرايــا، قدمــت لتعكــس أوضــاع هــذه المجتمعــات في حقــب تاريخيــة مختلفــة، 
فنحــن إذا مــا أردنــا أن نتعــرف علــي الحيــاة الاجتماعيــة في فتــرة مــا بعــد الثــورة الصناعيــة، 
ســوف نجــد في » قصــة مدينتــن » فرصــة خصبــة لتحقيــق هــذا الهــدف، كمــا أننــا لــو 
ــة أو مصــر تحــت  ــة في مصــر الليبرالي ــاة الاجتماعي ــة الحي ــي طبيع ــرف عل ــا في التع رغبن
الاســتعمار، ســوف نجــد في أعمــال محفــوظ مــا يحقــق لنــا هــذه الغايــة، مــن هنــا يمكــن أن 

نفهــم كيــف يمكــن أن يكــون الأدب مــرآة للمجتمــع، وكيــف يمكــن أن يحقــق هــذه المهمــة .

إذن الأدب هــو إفــراز اجتماعــي اقتصــادي ثقــافي سياســي للمجتمــع، مــن خلالــه يمكــن 
أن نرصــد ونتعــرف علــي  أدق تفاصيــل الحيــاة المجتمعيــة، في أي حقبــة تاريخيــة، طالمــا أن 
هــذه الحقبــة، خلفــت لنــا أدبــا . وهنــا نطــرح ســؤالا آخــر : هــل الأدب ظاهــرة اجتماعيــة؟ 
ــة،  ــد ظاهــرة اجتماعي ــم الأدب يع ــي هــذا التســاؤل، نع ــدة عل ــة  المؤك الإيجــاب هــو الإجاب
والســؤال كيــف يمكــن أن يكــون الأدب ظاهــرة اجتماعيــة ؟ ومــا هــي ملامــح هــذه الظاهــرة؟ 
ــي يمكــن أن تســتخدم في دراســة  ــا هــي المناهــج والأدوات الت ــف يمكــن دراســتها ؟ وم وكي

الأدب بوصفــه ظاهــرة سوســيولوجية ؟

إن هــذه التســاؤلات وغيرهــا، هــي موضــوع هــذا الكتــاب الــذي نقــدم لــه، وهــو كتــاب 
)علــم اجتمــاع الأدب(، ومــن ثــم فــإن هــذا الكتــاب ســوف ينقســم إلــي عــدد مــن الفصــول، 
ــدي،  ــه ظاهــرة سوســيولوجية، وهــو فصــل تمهي ــا الأدب بوصف يناقــش الفصــل الأول منه
نوضحــه مــن خلالــه كيــف يمكــن أن يكــون الأدب ظاهــرة سوســيولوجية، فضــا عــن 
التعريــف  بعلــم اجتمــاع الأدب، باعتبــاره العلــم الــذي يتخــذ مــن الأدب بوصفــه ظاهــرة 
سوســيولوجية، موضوعــا لــه، وأهــم مجالاتــه البحثيــة، وفي الفصــل الثانــي نعــرض لنشــأة 
وتطــور علــم اجتمــاع الأدب، وفي الفصــل الثالــث، نعــرض لأهــم  إســهامات رواد علــم اجتمــاع 
الأدب، فنعــرض لــدور كل مــن لوكاتــش وغولدمــان و بييــر بورديــو, وفي الفصــل الرابــع 



- 7 -

نعــرض لأهــم المناهــج المســتخدمة في دراســة الأدب بوصفــه ظاهــرة سوســيولوجية، فنعــرض 
للتأويــل بوصفــه واحــدا مــن أهــم المناهــج المســتخدمة في علــم بحــث علــم اجتمــاع الأدب، 

ويتضمــن الفصــل الخامــس والســادس بعــض النمــاذج للتحليــل الاجتماعــي لــأدب .

ــور مصطفــي  ــوه عــن شــكري للأســتاذ الدكت ــم هــذه المقدمــة أود أن أن ــل أن أخت  وقب
الضبــع  أســتاذ مســاعد ورئيــس قســم النقــد الأدبــي بكليــة دار العلــوم الفيــوم، علــي مجهــوده 
في مراجعــة المخطوطــة الأولــي للكتــاب وتوجيهاتــه المســتمرة حتــي خــرج الكتــاب علــي هــذه 

الصــورة .

كمــا لا يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر العميــق للزميلــة الفاضلــة، عواطــف أحمــد  الباحثــة 
في مجــال علــم اجتمــاع الأدب، علــي معاونتهــا الصادقــة  لــي في إعــداد هــذا المؤلــف، فقــد 
أغنتنــي عنــاء البحــث عــن جانــب كبيــر مــن المــادة العلميــة التــي اســتقيت منهــا فصــول هــذا 

الكتــاب، فلهــا كل الشــكر والتقديــر والعرفــان .

                                                                      د. ماهر الضبع

القاهرة 2007/1/13
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الفصل الأول

الأدب والمجتمع
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تمهيد 

يعــد علــم اجتمــاع الأدب واحــد مــن فــروع علــم الاجتمــاع، التــي لــم تحــظ بتقديــر 
كاف  مــن قبــل المشــتغلين بالعلــم  في الوطــن العربــي، وربمــا يؤكــد علــي ذلــك قلــة الأعمــال 
ــم الاجتمــاع، ورغــم  إقــدام  ــدرة -حــول هــذا الفــرع مــن فــروع عل ــي درجــة الن - تصــل إل
بعــض الباحثــن نحــو دراســة قضايــا وموضوعــات تقــع في نطــاق هــذا التخصــص، إلا أن 
المؤلفــات حــول العلــم ذاتــه قليلــه، علــي العكــس تمامــا مــن بعــض التخصصــات الاجتماعيــة 
الأخــري، فعلــم الاجتمــاع السياســي علــي ســبيل المثــال، قدمــت المكتبــة العربيــة لــه الكثيــر 
مــن المؤلفــات، وكــذا الحــال في تخصصــات اجتماعيــة أخــري مثــل علــم الاجتمــاع الصناعــي 

وغيــره مــن فــروع العلــم .

ــا قــد  ــم الاجتمــاع، فإنن ــرع مــن فــروع عل ــدور حــول هــذا الف ــاب ي ــا كان هــذا الكت ولم
حصرنــا علــي أن نبــدأه بهــذا الفصــل التمهيــدي، الــذي نعــرف مــن خلالــه العلــم، ونعــرض 
ــن الأدب والمجتمــع،  ــن كل م ــاط التماهــي والتداخــل ب ــه، فضــا عــن نق لمجــالات اهتمام
وهــو التماهــي الــذي أفضــي في النهايــة إلــي تشــكل هــذا العلــم الــذي يعنــي بدراســة الأدب 

بوصفــه ظاهــرة سوســيولوجية .

وعلــي ذلــك فإننــا في هــذا الفصــل التمهيــدي، ســنحاول أن نلقــي الضــوء علــي بعــض 
المقدمــات الأساســية والضروريــة، كمدخــل للتعــرف علــي هــذا الفــرع مــن فــروع علــم 
الاجتمــاع، بعمــق، وســيلاحظ القــارئ هنــا قلــة المراجــع العربيــة التــي اســتندنا إليهــا، وذلــك 
بالنظــر -  كمــا ســلف الذكــر - إلــي قلــة الأعمــال العربيــة حــول علــم الاجتمــاع الأدب، فهــي 

تــكاد تكــون أعمــال تعــد علــي أصابــع اليــد الواحــدة .

أولا-   علم اجتماع الأدب المفهوم  ومجالات البحث  

»Sociology of Literature « أ( مفهوم علم اجتماع الأدب (

مــن الأمــور التــي درج عليهــا الباحثــون عنــد إقدامهــم علــي تأليــف عمــل حــول أحــد 
العلــوم، أن يبــدأ هــذا العمــل بالتعريــف بالعلــم، لكنــا آثرنــا في هــذا المؤلــف، أن نؤخــر عمليــة 
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التعريــف بعلــم اجتمــاع الأدب، بعــد أن نحــدد المقصــود بــكل مــن الأدب، ثــم تحديــد الأدب 
بوصفــه ظاهــرة سســيولوجية، حتــي يأتــي الحديــث عــن العلــم نفســه في ضــوء فهمنــا لهاتــن 
المســألتين، وهــو إجــراء منهجــي يســاعد القــراء، خاصــة مــن بــن طــاب مرحلــة الليســانس 
علــي فهــم المقصــود بعلــم اجتمــاع الأدب، في ضــوء مــا تم طرحــه حــول مفهــوم الأدب، والأدب 

بوصفــه ظاهــرة ومــادة بحثيــة لمــا يعــرف بعلــم اجتمــاع الأدب . 

وســوف نعــرض هنــا لبعــض المحــاولات التــي قدمــت في تعريــف علــم اجتمــاع الأدب، ثــم 
نعــرض لأهــم المجــالات التــي يبحــث فيهــا هــذا الفــرع مــن فــروع علــم الاجتمــاع . 

11 علــم اجتمــاع الأدب هــو العمــل الــذي يــدرس العلاقــة بــن الأدب والمجتمــع، أو .
الأدب باعتبــاره ظاهــرة اجتماعيــة، ورغــم أن موضــوع هــذا العلــم قــديم، فــإن 
تســميته بهــذا المصطلــح لــم تصــك إلا في منتصــف هــذا القــرن ",) بحــراوي، 

ســيد،1992  : 1 (

22 علــم اجتمــاع الأدب بحكــم موضوعــه وتكوينــه المنهجــي هــو بحــث اجتماعي،وقــد .
كان الحــال كذلــك في أشــهر معاهــد هــذا العلــم في بروكســل وبــوردو، كان ميــدان 
ــم الاجتمــاع  ــي عل ــة، لا تنتمــي إل ــن مــن تخصصــات مختلف عمــل جماعــي لباحث
ــة والنفــس  ــوم اللغ ــل عل ــوم أخــري مث ــي عل ــل إل ــة فحســب، ب أو الدراســات الأدبي
والاقتصــاد والاتصــال والتاريــخ والفلســفة وغيرهــا، فمــن حيــث الموضــوع نجــد أن 
كل هــذه العلــوم تــدرس جوانــب متعــددة مــن القضيــة الأساســية التــي تشــغل مجــال 
بحــث علــم اجتمــاع الأدب، ألا وهــي العلاقــة بــن الأدب والمجتمــع، كل مــن زاويــة 

خاصــة .) البحــراوي, ســيد ،1992: 3 (

33 علــم اجتمــاع الأدب هــو أكثــر الصيــغ العربيــة انتشــارا كترجمــة للصيغــة الإنجليزيــة .
 sociology of Literature أو الفرنسية Sociologie de la Litterature بالإضافة 
ــي " رغــم أن  ــم الاجتمــاع الأدب ــاك مــن يفضــل صيغــة " عل ــي هــذه الصيغــة هن إل
ــم الاجتمــاع، يمكــن أن تغيــر مــن المعنــي  اســتخدام صيغــة الصفــة ) الأدبــي ( لعل
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ــم موضوعــه الأدب،  ــا، وإنمــا هــو عل ــم، فهــو ليــس علمــا أدبي الإيحائــي لهــذا العل
وهنــاك صيغــة ثالثــة تنقــل الحــروف اللاتينيــة إلــي العربيــة كمــا هــي لتســمي العلــم 

" سوســيولوجيا الأدب " .) البحــراوي، ســيد، 1992: 6( 

44 يشــير محمــد علــي محمــد إلــي أنــه أول مــا تثيــره عبــارة علــم اجتمــاع الأدب .
في ذهــن المتخصــص في علــم الاجتمــاع، هــو أنهــا تعنــي فرعــا مــن فــروع هــذا 
العلــم يطبــق مناهجــه وأدواتــه التصوريــة، وأطــره الفكريــة وقضايــاه النظريــة علــي 
دراســة الأدب بوصفــه ظاهــرة مــن ظواهــر  المجتمــع التــي يتخصــص هــذا النــوع في 
دراســتها، وتلــك حقيقــة هامــة ينبغــي إدراكهــا وذلــك أنــه يترتــب عليهــا التســليم بأن 
علــم اجتمــاع الأدب شــأنه شــأن فــروع علــم الاجتمــاع الأخــري يتألــف مــن جانبــن 
متكاملــن همــا : الفكــر والواقــع، أو النظريــة والإمبيريقيــة، وهــذان الجانبــان همــا 
عمــاد المعرفــة السوســيولوجية الحقــة، ولا يمكــن البــدء برفــض أي منهمــا، ولهــذا 
ــم اجتمــاع الأدب،  ــأدب محــور البحــث في عل ــل الاجتماعــي ل ــة التحلي فــإن قضي
إنمــا تعنــي البحــث النقــدي الدقيــق في الصلــة الحقيقيــة بــن الأدب والمجتمــع، 
والرابطــة التــي تربــط الظاهــرة الأدبيــة بكافــة مكونــات البنــاء الاجتماعــي الثقــافي 

الأخــري . )محمــد، علــي محمــد : 1983 : 170(

والملاحظــة المهمــة التــي يرصدهــا الباحــث علــي مفهــوم علــم اجتمــاع الأدبــي، أنــه علــي 
الرغــم مــن الاهتمــام الــذي حظــي بــه هــذا الفــرع مــن فــروع علــم الاجتمــاع، وعلــي الرغــم 
ــم  ــت أن تنظــر لنشــأة هــذا العل ــرة -  حاول ــة -  ليســت بالكثي مــن وجــود إســهامات بحثي
وتطــوره، وتناقــش موضوعاتــه والقضايــا التــي يثيرهــا، نقــول علــي الرغــم مــن ذلــك، إلا أن  
غالبيــة هــذه الإســهامات طرحــت قضايــا هــذا العلــم، دون أن تمهــد بذلــك إلــي التعريــف 
بــه، وكأن مفهــوم العلــم في حــد ذاتــه مفهــوم مســلم بــه، أو أن العلــم يمتلــك تعريفــا خاصــة، 
ــدي  ــن ي ــت ب ــي وقع ــن الدراســات الت ــر م ــع، وهــذا واضــح في الكثي ــول الجمي يحظــي بقب
الباحــث، والتــي تناولــت قضايــا وموضوعــات شــتي تقــع في نطــاق هــذا العلــم، دون أن تحــدد 

منهجيــا المقصــود بــه .
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وعلــي الرغــم ممــا يبــدو علــي محاولــة تعريــف أي علــم مــن العلــوم، مــن أنهــا محاولــة 
منهجيــة بســيطة، أو لنقــل إجــراء مدرســي إلــي حــد مــا، إلا أنــه يبقــي أن محاولــة تعريــف 
ــه أو  ــد مجــالات بحث ــة عــن تحدي ــل أهمي ــة، ولا تق ــة الأهمي ــة في غاي ــم، عملي ــوم العل مفه
ــم، ونقــاط  المناهــج المســتخدمة فيــه، فالتعريــف يســاعدنا علــي تبيــان مجــالات بحــث العل
ــم  ــروع عل ــاع الأدب هــو أحــد ف ــم اجتم ــول "  أن عل ــا نق ــكازه الأساســية، فنحــن عندم ارت
الاجتمــاع الــذي يبحــث في علاقــة الأدب بوصفــه ظاهــرة اجتماعيــة، بالمجتمــع الــذي صــك 
ــل وســذاجته  ــي الرغــم مــن بســاطته ب ــه هــذا الأدب " ، فــإن هــذه التعريــف، عل مــن خلال
ــك الطــاب  ــي الأقــل بالنســبة لأولئ ــم، عل ــي موضــوع العل ــه يلقــي الضــوء عل أيضــا، إلا أن

الذيــن يقــرءون  وربمــا للمــرة الأولــي عــن هــذا الفــرع مــن فــروع علــم الاجتمــاع .

 )ب ( مجالات البحث في مجال علم اجتماع الأدب 

يتســاءل الســيد يســن : مــا المياديــن الرئيســية التــي ينبغــي علــي الباحــث في علــم 
ــم يشــير بالقــول :" اختلــف الباحثــون في  ــه ؟ ث الاجتمــاع الأدبــي، أن يوجــه إليهــا اهتمامات
الإجابــة علــي هــذا الســؤال، وهــذه الاختلافــات ليســت جوهريــة في الواقــع، وهــي تــرد في  
أحيــان كثيــرة إلــي تركيــز باحــث علــي جانــب دون آخــر، ممــا قــد يــؤدي إلــي أن يغفــل باحــث 
ــة لا  ــل في الحقيقــة عقب ــر الاهتمــام، وهــذه الخلافــات لا تمث ــه باحــث آخــر أكب بعــدا يولي
يمكــن تجاوزهــا، بــل إنهــا تســمح بــأن تظهــر جوانــب النقــص والقصــور في الميــدان ". ) يســن، 

الســيد، 1992 : 114( 

وقــد ذهــب " ألبيــر ميمــي " إلــي أنــه يمكــن تحديــد مـــجالات البحــوث في علــم الاجتمــاع 
الأدبــي بالاعتمــاد علــي صيغــة ثلاثيــة هــي : المؤلــف والعمــل والجمهور،ويقتــرح أن يــدرس 
ــادي والمهنــي، وطبقتــه الاجتماعيــة، وفكــره الأجيــال  ــؤلف وضعــه الاقتصـ ــق بالمـ فيمــا يتعل
الأدبيــة، أمــا بالنســبة للعمــل فيــري ضــرورة الدراســة السوســيولوجية لأمــور أربعــة : 
الأجنــاس والأشــكال الأدبيــة، والموضوعــات، والطبــاع والشــخصيات، والأســاليب ، وأخيــرا 
يقتــرح بالنســبة للجمهــور دراســة فكــرة الجمهــور والجماهيــر وعلميــة الاتصــال ونجــاح 

ــد . ) يســن، الســيد، 1992 : 114 – 115 ( ــي والنق ــل الأدب العم
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أمــا " روبيــر اســكارابيه " فقــد اتجــه وجهــة أخــري ــــ لكنهــا لا تختلــف كثيــرا عــن وجهــة 
ميمــي ــــ ، معتمــدا علــي إطــار مختلــف إلــي حــد مــا، إذ يــري أنــه يمكــن القيــام ببحــوث في 
ميــدان علــم اجتمــاع الأدب بالاعتمــاد علــي تقســيمه إلــي ثــاث مجــالات هــي : إنتــاج الأدب، 
ــاب  ــار الكت ــة اختب ــد طريق ــدأ بتحدي ــاج الأدب، يب ــق بإنت ــه، واســتهلاكه، وفيمــا يتعل وتوزيع
للدراســة السوســيولوجية، فيناقــش مشــكلة الأجيــال والفــرق الأدبيــة، أي يضــع الزمــن أولا 
في اعتبــاره، ثــم يــدرس بعــد ذلــك الكتــاب في المجتمــع، فيعــرض لمناطـــق الكتــاب ومشكلـــة 
التمويـــل ومهــن الأدبـــاء .... وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الكتــاب، فيناقــش اســكارابيه مشــكلة 
النشــر وتوزيــع الأدب، فيناقــش علاقــة النشــر بالإبـــداع ودوائــر النشــر، ويهتــم بالتمييــز بــن 
دوائـــر المتأدبــن أو المثقفــن، بــن العمــل الأدبــي والجمهــور، ويعــرض لدلالــة نجــاح العمــل، 
ويبحــث عــن دوافـــع اســتهلاك الأدب والظــروف التــي تحيــط بمطالـــعة الأعمــال الأدبـيـــة . 

)يســن، الســيد، 1992، 115(

وقــد اتجــه الســيد يســن، إلــي المزاوجــة بــن رؤيــة كل مــن ميمــي واســكارابيه، في 
ــد  ــي التحدي ــا ســوف نعتمــد عل ــا بدورن ــم اجتمــاع الأدب، ونحــن هن توضيحــه لمجــالات عل
الــذي تبنــاه يســن, ذلــك لأنــه مــن أكثــر المحــاولات دقــة في هــذا الصــدد، بالإضافـــة إلــي أننا 
ســنعرض لبعــض وجهــات النظــر التــي قدمتهــا أعمــال أخـــري في تحديدهــا لـــمجالات علــم 

اجتمــاع الأدب . ) يســن،  الســيد، 1992 : 117 – 148 (

1-   دراسة المؤلف  

هنــاك موضوعــات أربعــة  تســتحق أن تناقــش هنــا وهــي : الوضــع الاقتصــادي للمؤلف، 
الوضــع المهنــي، وطبقتــه الاجتماعيــة، وأخيــرا فكــرة الأجيــال الأدبية .

)أ( الوضــع الاقتصــادي : لا شــك أن الوضــع الاقتصــادي للمؤلــف مشــكلة بالغــة 

الأهميــة، فــا يســتطيع أحــد أن ينكــر أن للاعتبــارات الماديــة تأثيرهــا علــي الإنتــاج الأدبــي، 
فالأديــب أو المؤلــف بوجــه عــام إنســان قبــل كل شــئ، يريــد أن يــأكل ويلبــس ويحيــا حياتــه، 
ومشــكلة الوضــع الاقتصــادي للمؤلــف مشــكلة قديمــة، ويشــهد علــي ذلــك العبــارات التــي 
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جــرت مجــري الأمثــال حــن كال يقــال عندنــا مثــا " فــان ضيعــه الأدب " أي أنــه لــم 
يحتــرف حرفــة يرتــزق منهــا وظــن أنــه يســتطيع أن يحيــا مــن مــداد قلمــه فضــاع، ويتســاءل 
يســن هنــا : كيــف يمكــن الكشــف عــن الأوضــاع الاقتصاديــة للمؤلفــن ؟ وهنــا يســتند 
إلــي آراء ميمــي، والــذي ذهــب إلــي أن تحقيــق ذلــك أمــر ميســور، وذلــك بالاعتمــاد علــي 
المؤشــرات الموضوعيــة التــي يمكــن تقديرهــا بدقــة، مثــل عقــود النشــر التــي يبرمهــا المؤلــف 
مــع دور النشــر، وكشــوف حســاباته مــع الناشــرين، ومذكراتــه الخاصــة، التــي يتعــرض فيهــا 
ــة  لظروفــه الماليــة، دراســة مثــل هــذه الوثائــق يمكــن أن تكشــف عــن الأوضــاع  الاقتصادي
للمؤلفــن في الماضــي وفي الحاضــر أيضــا، ممــا يســمح بإجــراء مقارنــات جمــة الفائــدة . 

)يســن، الســيد، 1992، 117 – 118 (

والســؤال هنــا، مــاذا تفيدنــا دراســة الحالــة الاقتصاديــة للمؤلــف ؟ الإجابــة تأتــي 
أيضــا مــن عنــد " ميمــي " حيــث يحــرص علــي أن ينبهنــا ــــ كمــا وضــح يســن ــــ إلــي أننــا 
لا تعنينــا المســتويات المعيشــية للمؤلفــن في حــد ذاتهــا، وإنمــا في علاقتهــا مــع الأعمــال 
الأدبيــة، ودلالتهــا في فهــم الموضــوع الأدبــي، فنحــن لا يعنينــا هنــا الكاتــب باعتبــاره إنســانا، 
ولكــن اهتمامنــا بــه ينصــب علــي علاقتــه بعملــه الأدبــي, وبعبــارة موجــزة، إن المدرســة 
السوســيولوجية لــأدب، لا بــد أن تحيلنــا دائمــا إلــي الأعمــال الأدبيــة، ولا شــك أن الظــروف 
الاقتصاديــة تتداخــل أحيانــا في نشــأة عمــل أدبــي مــا، أو في تحديــد مصيــره، غيــر أنــه ليــس 
يكفــي قبــول هــذه القضيــة علــي وجــه الإجمـــال، فعلــي الباحــث في علــم اجتمــاع الأدب، أن 
يحـــدد عــن طريــق بحوثـــه الصــور المختلفــة التــي يتــم بهــا تأثيــر الظــروف الاقتصاديــة علــي 

ــة .) يســن، الســيد، 1992, 119 ( الأعمــال الأدبي

 ويــري ميميــي أنــه قــد يفيدنــا هنــا اصطنــاع أســلوب دراســة الحالــة، وهــو مــن 
الأســاليب المعروفــة في العلـــوم الاجتماعيــة، فعــن هــذا الطـــريق يجــوز أن نســتطيع اكتشــاف 
ــاج الأدبــي  ــاة الأديــب، وبــن ضــروب الإنت ــات المتشــابكة بــن المطالــب اليوميــة لحي العلاقـ

ــه . )يســن،  الســيد، ســابق، 119( ــة ل المختلف



- 17 -

ويعــرج يســن علــي اســكارابيه في رأيــه بهــذا الشــأن، حيــث يشــير إلــي أنــه ألقــي أضــواء 
جديــدة علــي صلــة الأوضــاع الاقتصاديــة للمؤلفــن بنوعيــة أعمالهــم الأدبيــة، حــن يناقشــها 
تحــت عنــوان " مشــكلة التمويــل، وهــو هنــا يميــز بــن نوعــن مــن التمويــل، تمويــل المؤلــف 
وتمويــل النشــر, والنــوع الأول هــو الــذي يهنــا الآن، ويــري اســكارابيه بالنســبة لــه أنــه ينقســم 
بــدوره إلــي نوعــن : مــا يســميه التمويــل الداخلــي عــن طريــق حقــوق التأليــف، والتمويــل 
ــة  الخارجــي، الــذي يتخــذ في العمــل صورتــن، الرعايــة والتمويــل الذاتــي، وصــورة الرعاي
تتمثــل في أن يتكلــف شــخص أو مؤسســة بحمايــة المؤلـــف وإعالتــه وفي مقابـــل ذلــك يقــدم 
المؤلــف لهــذا الشــخص، أو لهــذه المؤسســة مقابــا ثقافيــا لقــاء ذلــك، يتمثــل في إنتاجــه 

الأدبــي . )يســن، الســيد، ســابق، 120(

ويــري اســكارابيه أن لنظــام الرعايــة جــذور تاريخيــة، تمتــد إلــي عصــر الإمبراطوريــة 
الرومانيــة، فقــد كانــت أســر ســراة الرومــان، تمثــل بغيــر شــك البنــاء الاجتماعــي النموذجــي 
لظهــور نظــام الرعايــة، ولكــن أتيــح لهــذا النظــام أن ينمــو ويتطــور حــول بــاط الأمــراء 
والملــوك والبابــوات، ولــم يندثــر هــذا النظــام، إلا عندمــا قلــت الفــروق الجســيمة بــن 
ــاة الثقافيــة،  ــات ــــ أخــذ عــدد أفرادهــا يزيــد باطــراد ــــ في الحي الثــروات، ومــع دخــول فئ
وســاعد علــي هــذا أيضــا اختــراع وســائل النشــر المجزيــة مثــل الطباعــة، ويــري اســكارابيه 
أن نظــام التفــرع الموجــود في بعــض الــدول، والــذي بمقتضــاه تمنــح الدولــة بعــض المؤلفــن 
منحــا تكفــل لهــم الإنتــاج بشــروط خاصــة، يعــد امتــدادا ــــ علــي نحــو مــا ــــ لهــذا النظــام، 
ــة صــورا  ــان الحديث ــه، ويتخــذ هــذا النظــام في الأزم ــارة أخــري صــورة متطــورة من أو بعب
خاصــة، مثــل تخصيــص بعــض الــدول لوظائــف رســمية ثابتــة يشــغلها المؤلفــون وذلــك 
كوظيفــة الشــاعر الملكــي في إنجلتــرا ومــؤرخ الملــك في فرنســا ... ونشــأ علــي هامــش نظــام 
الرعايــة، مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الرعايــة غيــر المباشــرة، ومقتضــاه التأثيــر علــي ســوق 
بيــع الكتــب، عــن طريــق شــراء الحكومــة كميــات هائلــة مــن كتــاب مــا لمؤلــف معــن، أو نظــام 

ــة . ) يســن، الســيد، 1992: 121 ( ــز الأدبي الجوائ
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ويختــم يســن الحديــث عــن نظــام الرعايــة، بقولــه أن نظــام الرعايــة بالرغــم مــن 
الخدمــات التــي قدمهــا لــأدب تاريخيــا، لــم يعــد اليــوم يتفــق مــع الأخلاقيــات الاجتماعيــة 

ــا ســليما . ــاره نظام ــا، ولا يمكــن اعتب لعصرن

)ب( الوضــع المهــي : مــن المعــروف ــــ كمــا يذهــب يســن ــــ أن قلــة مــن المؤلفــن هــي 

التــي تتعيــش مــن نتــاج أعمالهــا الأدبيــة، ويــري ميمــي أنــه مــن الضــروري أن نتحــرز هنــا بــن 
نتــاج الأعمــال الأدبيــة بالمعنــي الدقيــق، وبــن نتــاج الأعمــال الأخــري التــي يســتخدم فيهــا 

المؤلــف قلمــه كالصحافــة وإعــادة الصياغــة وغيرهــا مــن الأعمــال المشــابهة . 

وقــد جــرت بحــوث إحصائيــة عديــدة لتحديــد المهــن التــي يمتهنــا الأدبــاء، وأنواعهــا، 
المشــكلة ذات الأهميــة بالنســبة لعلــم اجتمــاع الأدب، ليــس في معرفــة عــدد الكتــاب بــن 
أســاتذة الجامعــة أو بــن الأطبــاء مثــا، ولكــن تتمثــل في معرفــة هــل هنــاك أدب نوعــي ــــ 
ســواء بصــورة مطلقــة أو نســبية ــــ لأســاتذة الجامعــات أو للأطبــاء  وللمحامــن وغيرهــم 
مــن الفئــات الاجتماعيــة، أولا . والمهنــة الثانيــة للأديــب تعــد في الحقيقــة صــورة مــن صــور 
التمويــل الذاتــي، ولــذا كانــت الصــورة النموذجيــة للتمويــل الذاتــي، تتمثــل في تعويــل الأديــب 
في معيشــته علــي ثروتــه الشــخصية، فــإن هــذه الصــورة اندثــرت في كثيــر مــن البــاد، ويــري 
بعــض الباحثــن أن الشــاعر بايــرون كان آخــر الأدبــاء  الــذي مثلــوا  فئــة » الجنتلمــان 
الــذي يمــارس الكتابــة » وقــد أفســحت هــذه الصــورة مكانهــا لصــورة المهنــة الثانيــة . ويــري 
اســكارابيه أن المهنــة الثانيــة وإن كان يمكــن اعتبارهــا حــا مقبــولا، إلا أنــه محــدود الأثــر، 
ويتعــن علــي المجتمــع الحديــث أن يبحــث عــن صــور أخــري محــل نظــام الرعايــة، يكــون مــن 
ــة الأدب مــع النظــام الاقتصــادي الاجتماعــي  ــق تكامــل مهن شــأنها أن تحــل مشــكلة تحقي

الســائد .) يســن، الســيد، 1992 : 124 (

)ج( الطبقــة الاجتماعيــة للمؤلــف : إن تحديــد الوضــع الاقتصــادي والوضــع المهني 

لا يقــدم ســوي صــورة مجــردة نســبيا، فالظــروف الاقتصاديــة لا ينبغــي أن ينظــر إليهــا 
بصــورة مطلقــة، علــي أســاس مواصفاتهــا هــي نفســها فحســب، وإنمــا مــن خــال انتمــاء 
المؤلــف إلــي طبقــة اجتماعيــة أو إلــي جماعــة اجتماعيــة كاملــة، وهــذا الانتمــاء يتســم بأنــه 
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أكثــر تركيبــا وشــمولية مــن مجــرد تحديــد وضعــه الاقتصــادي أو المهنــي . ) يســن، الســيد, 
 ) 124 ،1992

وانتمــاء المؤلــف إلــي طبقــة معينــة يعــد مــن بــن الحقائــق الواضحــة في المجتمــع، ولكــن 
ينبغــي التمييــز بــن ضربــن مــن الانتمــاء : الانتمــاء الاجتماعــي الاقتصــادي، والانتمــاء 
ــق الاعتمــاد  الأيديولوجــي، والانتمــاء الاجتماعــي ــــ الاقتصــادي، يمكــن دراســته عــن طري
علــي الوضــع الاقتصــادي والوضــع المهنــي . ومــن الواضــح بوجــه عــام أن الكاتــب لا يســتطيع 
أن يربــط عجلتــه بــأي طبقــة  اجتماعيــة، هكــذا بــدون تمييــز، فهنــاك علاقــة وثيقــة بــن 
الوســيلة التــي يتعيــش منهــا الكاتــب، وبــن الطبقــات الاجتماعيــة في المجتمــع، فــالأدب 
بمفــرده لا يســتطيع أن يكفــل الحيــاة للمؤلــف، ومــن ثــم يلجــأ  كثيــرون إلــي حــل المهنــة 
ــة وألا  تكــون تســتوعب تمامــا  ــة مــن شــروطها أن تكــون مجزي ــد أن هــذه المهن ــة، بي الثاني
كل نشــاط المؤلــف, ومــن ثــم يمكــن القــول بــأن هــذه المهنــة لا بــد أن تكــون مميــزة، وهــذا 
كلــه يتضــح ممــا خلــص إليــه الناقــد الفرنســي جابتــون بيكــون حيــث تســاءل : مــا هــي 
الخدمــات التــي أداهــا الأدب والفــن الفرنســي منــذ قــدوم البرجوازيــة ؟ يمكــن القـــول علــي 
ســبيل القطــع أنــه أدب وفـــن أنتجــه برجوازيــون لكــي يســتهلكه برجوازيــون .) يســن، الســيد، 

 ) 125 – 124 :1992

ويــري ميمــي أن الكاتــب يتمنــي أن يعيــش كمــا لــو كان ينتمــي إلــي طبقــة مســيطرة، أو 
إلــي طبقــة في ســبيلها إلــي أن تكــون طبقــة مســيطرة، أمــا الانتمــاء الأيديولوجــي للكاتــب 
فهــو يحتــاج إلــي دراســة دقيقــة، فهــل يعبــر الكاتــب دائمــا عــن طبقــة اجتماعيــة، وكيــف ؟ 
إن التعبيــر عــن قيــم طبقــة مــا كثيــرا مــا يحــدث بصــورة أوضــح ممــا يظــن بعــض النــاس، 
وبطريقــة لا تــدع مجــالات لتشــكيك المتشــككين في هــذه الحقيقــة ... ولكــن هــل يمكــن أن 
يتــم تعبيــر الكاتــب عــن قيــم طبقــة مــا، بطريقــة شــبة آليــة ؟ أو أن الكتــاب الذيــن ينحــدرون 
مــن أصــل برجــوازي يعبــرون دائمــا عــن القيــم البرجوازيــة ويدافعــون عنهــا ؟ لا يمكــن القــول 
إن ذلــك يحــدث دائمــا كقاعــدة عامــة، فهنــاك حــالات لكتــاب بورجوازيــن رفضــوا القيــم 
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ــون بصــدد  ــإزاء هــذه الحــالات نك ــا ب ــن الواضــح أنن ــف1)*( . وم ــي العن ــة، بمنته البرجوازي
انفصــام بــن الانتمــاء الاجتماعــي ــــ الاقتصــادي، وبــن الانتمــاء الأيديولوجــي، بعبــارة 
أخــري نكــون بصــدد مــا يطلــق عليــه أحيانــا » الخيانــة الطبقيــة » ويقصــد بهــذا المصطلــح 
تخلــي الشــخص عــن قيــم الطبقــة التــي ينتمــي إليهــا وتبنيــه قيــم طبقيــة اجتماعيــة أخــري، 
كالمؤلــف الــذي ينتمــي للطبقــة الرأســمالية، ولكنــه يرفــض قيمهــا ويتبنــي قيــم الطبقــة 
العاملــة . ) يســن، ســابق، 126 (2)**( ويشــير صــاح فضــل إلــي أن الكثيــر مــن الباحثــن 
قــد أعلنــوا رفضهــم لاجتماعيــة الأدب الســطحية التــي تقتصــر علــي اســتخدام الإحصــاءات 
والتــي تظــن أنهــا قــد بلغــت المــدي عندمــا تدلنــا علــي الطبقــة أوالحالــة الاجتماعيــة التــي 
ينتمــي إليهــا بعــض الشــخصيات المؤثــرة في الحيــاة الأدبيــة، كمــا أنهــم لا يتفقــون مــع المنهــج 
الاجتماعــي الــذي يعتقــد أنــه يســتطيع أن يشــرح جميــع الظواهــر الثقافيــة بمجــرد إحالتهــا 
علــي الأوضــاع الاقتصاديــة لأن الأدب يصبــح عندئــذ مجــرد مجموعــة غيــر عضويــة مــن 
الانعكاســات الســاذجة البحتــة، ولهــذا فــإن التحديــد المــادي يعجــز عــن إعطــاء الظواهــر 
الأدبيــة حقهــا العــادل في التقديــر، ويقــع في خطــأ لا يقــل خطــورة عــن خطــأ المثاليــة التــي 

تنــادي بالاســتقلال المطلــق للإبــداع العقلــي .) فضــل، صــاح، 1978 : 236 – 237 ( 

)د( الأجيــال الأدبيــة: حــاول عــدد مــن الباحثــن أن يصنفوا الكتّاب حســب جماعات 

الســن التــي ينتمــون إليهــا، بهــدف البحــث عــن القوانــن ــــ إن وجــدت ــــ التــي تحكــم عمليــة 
تتبــع الأجيــال، والحقيقــة أن بحــث مشــكلة الأجيــال الأدبيــة، مــن الأبحــاث الطريفــة التــي 
يمكــن أن يســهم بهــا علــم الاجتمــاع الأدبــي، في إلقــاء الضــوء علــي العلاقــات الوثيقــة التــي 
ــا،  ــا ينبغــي فحصه ــر عــدة قضاي ــر أن بحــث هــذه المشــكلة يثي ــط الأدب بالمجتمــع، غي ترب
والتوصــل إلــي حلــول مناســبة بصددهــا مــن بــن الحلــول المتعــددة المعروضــة .) يســن، 

الســيد، 126 – 127 (

نذكــر هنــا علــي ســبيل المثــال , حالــة الكاتــب المصــري محمــد ســيد احمــد , الــذي تنحــدر جــذوره إلــي طبقــة  	 (*)

برجوازيــة واســعة الثــراء, إلا أنــه تحــول إلــي أقصــي اليســار , منتهجــا قيمــا تتناقــض كل التناقــض مــع قيــم 
طبقتــه التــي ينتمــي إليهــا بالمولــد . 

)**(  أنظــر أيضــا في هــذه الصــدد : محمــد علــي محمــد , قضيــة التحليــل الاجتماعــي لــأدب , دراســة نقديــة للصلــة 

بــن الأدب والمجتمــع , الكتــاب الســنوي لعلــم الاجتمــاع , أبريــل 1983.
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ولعــل أول المشــكلات التــي تطــرح عنــد دراســة الأجيــال الأدبيــة، تلــك التــي تتعلــق 
بالكيفيــة التــي يتــم بهــا انتقــاء هــؤلاء الكتــاب، وهنــا نطــرح تســاؤل مــؤداه  : علــي أي 
أســاس يتــم هــذه الانتقــاء ؟ يــري يســن أنــه مــن المعــروف أن الإنتــاج الأدبــي يبدعــه الكتــاب 
الذيــن يخضعــون علــي  مــر الزمــن إلــي تذبذبــات شــبيهة بتلــك التــي تلحــق كل الجماعــات 
الديموجرافيــة الأخــري، مــن هــرم يلحــق بهــا وتجديــد لشــبابها، أو زيــادة مفرطــة أو نقــص 
ضــار في عــدد أعضائهــا، ولكــي يمكــن أن نختــار مــن بــن الأعــداد الكبيــرة للكتــاب عــددا 
معقــولا، أو علــي الأقــل عينــة ممثلــة بغرض دراســتهم، نجد تحت أيدينــا إجراءين متطرفين: 
الأول أن نحصــر كل كتــاب الكتــب المطبوعــة، في بلــد مــا وذلــك فيمــا بــن تاريخــن محدديــن، 
والإجــراء الثانــي، الاســتعانة بقائمــة متحيــزة، مثــل فهــرس كتــاب معتمــد في التاريــخ الأدبــي 
معتــرف لــه بقيمتــه، غيــر أن اســكارابيه يــري أن كلا مــن هذيــن الإجراءيــن لا يعــد مقنعــا، 
ــد  ــا، يب ــب كتاب ــذي كت ــب، وهــو الإنســان ال ــي للكات ــف آل ــي تعري فالإجــراء الأول يســتند إل
أن مثــل هــذا التعريــف لا يمكــن قبولــه، وذلــك لأنــه يتجاهــل التوافــق الضــروري والهــام في 
المقاصــد بــن القــارئ والمؤلــف، ومــن ناحيــة أخــري، فالكاتــب منظــور إليــه بحســبانه منتجــا 
لكلمــات، ليــس لــه أي دلالــة أدبيــة، فهــو لا يكتســب الدلالــة ولا يعــد كاتبــا إلا بعــد أن يصــدر 

كتابــه، ويوجــد إنســان آخــر ملاحــظ علــي مســتوي الجمهــور .

ومــن ثــم يمكــن القــول بــأن الفحــص لفهــرس كتــاب معتمــد في التاريــخ الأدبــي يبــدو 
أكثــر عدالــة، غيــر أنــه إذا فحصنــا كتابــا مــن هــذا القبيــل فســرعان مــا نلاحــظ أن نســبة 
ــع  ــذي طب ــخ ال ــي التاري ــوا أقــرب إل ــد كلمــا كان ــاب تزي ــرد ذكرهــم في الكت ــن ي ــاب الذي الكت
فيــه الكتــاب، فالتزايــد المطــرد لعــدد الكتــاب، قــد يدفــع مؤلــف مثــل هــذا التاريــخ إلــي أن 
يــورد حصــرا شــبة آلــي للكتــاب المعاصريــن لــه، وقــد تتداخــل اختياراتــه التعســفية في ذكـــر 

ــرين .) يســن، 127 – 128 ( البعــض وإهمــال الآخـ

غيــر أن يســن هنــا قــدم حــا وأثــار إشــكالية أخــري، وهــي إشــكالية التاريــخ، ويمكــن 
أن نطــرح الإشــكالية علــي هيئــة ســؤال مــؤداه : في أي حقبــة تاريخيــة نســتطيع أن نعتمــد 
علــي مثــل هــذه الكتــب المفهرســة، الســؤال بطريقــة أخــري : هــل مــن الأفضــل أن نعتمــد 
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علــي الفهــارس التــي ترصــد لأســماء كتــاب معاصريــن أم كتــاب مضــي علــي إنتاجهــم الأدبــي 
فتــرة معقولــة مــن الزمــن تطــول أو تقصــر ؟.

يعتمــد يســن في الإجابــة علــي هــذا الســؤال الــذي طرحنــاه نحــن بدورنــا هنــا، علــي 
اســكارابيه، والــذي يــري أن الارتــداد التاريخــي في بحوثنــا لأجيــال الكتــاب يســمح لنــا بــأن 
ندرســهم دراســة متكاملــة ومــن الجوانــب الكميــة والنوعيــة علــي الســواء. ) يســن، 128 (

ودون الخــوض في تفاصيــل منهجيــة حــول هــذه القضيــة يكتفــي الســيد يســن بطــرح 
عــدد مــن الملاحظــات حــول مشــكلة الأجيــال والفــروق الأدبيــة، الملاحظــة الأولــي، أن فكــرة 
الجيــل تســمح لنــا باختيــار عينــات مــن الكتــاب، هــم مــن يُتَفــق علــي أنهــم أعضــاء  جيــل 
واحــد، والجيــل كمــا يحــدده النقــاد، ظاهــرة واضحــة، ففــي كل أدب قومــي تتجمــع تواريــخ 
ميــاد الكتــاب في صــورة حــزم، تتركــز في مناطــق زمنيــة، وقــد حصــر " هنــري بيــر " علــي أن 
يضــم قائمــة كاملــة للأجيــال ضمنهــا كتابــه " الأجيــال الأدبيــة " صالحــة لعــدة بــاد أوروبيــة، 
غيــر أنــه ــــ يؤكــد يســن ــــ لا ينبغــي اســتخدام فكــرة الجيــل بغيــر أن يراعــي عــدد مــن 
الاحتياطــات، أول مــا ينبغــي تجنبــه هــو مــا يمكــن تســميته الانعطــاف نحــو فكــرة الــدورات، 
وذلــك أنــه يمكــن أن يطــوف بالأذهــان أن جماعــات الســن مــن الكتــاب، تتابــع علــي فتــرات 
منتظمــة، وبالرغــم مــن أن بعــض الباحثــن مثــل " جــي ميشــو " حاولــوا وضــع تخطيــط ثابــت 
لتتابــع الأجيــال الأدبيــة، إلا أنــه لا يبــدو أن الشــواهد الواقعيــة تؤيــد مثــل هــذه المحــاولات. 

) يسين،الســيد، 129 (

أمــا الاحتيــاط الثانــي الــذي أشــار إليــه يســن، فهــو أن الأجيــال الأدبيــة تختلــف عــن 
ــة النظــر  ــا مــن وجه ــا تكــون جماعــات يمكــن التعــرف عليه ــة، في كونه ــال البيولوجي الأجي
العدديــة، عــن طريــق تتبــع الحــزم التــي تتركــز فيهــا وعلــي العكــس مــن ذلــك نجــد أن 
توزيــع جماعــات الســن في الجمهــور العــام لبلــد مــا يتغيــر بمنتهــي البــطء، وفي حــدود بالغــة 
الضيــق، ويمكــن القــول إن توزيــع الســن في الجمهــور العــام، يتبــع إحصائيــا، نموذجــا مثاليــا، 
لا يختلــف إلا في القليــل مــن التفاصيــل، بــن مرحلــة وأخــري، في حــن أن لا يمكــن تأكيــد 
أن توزيــع الســن في الجمهــور الأدبــي )أجيــال الكتــاب( يمكــن أن يــرد إلــي مثــل هــذا النمــوذج 

ــي .) يســن، 129 – 130 ( المثال
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أمــا الاحتيــاط الأخيــر، فيتمثــل في اســتخدام فكــرة الجيــل، إننــا حــن نتكلــم عــن جيــل 
مــن الكتــاب، فــإن التاريــخ الــدال ليــس هــو تاريــخ الميــاد، ولا حتــي تاريــخ بلــوغ الأديــب ســن 
العشــرين، فالواقــع أنــه ليــس هنــاك مــن يولــد أديبــا، فالإنســان يصبــح أديبــا، ومــن النــادر 
أن يكــون كذلــك في ســن العشــرين، إن دخــول الشــخص نطــاق الوجــود الأدبــي عمليــة معقــدة 
تتركــز مرحلتهــا الحاســمة في موضــع مــا علــي مشــارف ســن الأربعــن، وعلــي ســبيل المثــال 

في الأدب الإنجليــزي نجــد أن ريتشــارد ســون، الــذي دخــل عالــم الأدب متأخــر .

ويختــم يســن حديثــه عــن فكــرة الجيــل بقولــه :« بالرغــم مــن أن فكــرة الجيــل تبــدو 
ــي أساســها، إلا أن  ــددة عل ــام ببحــوث متع ــة القي ــا توحــي بإمكاني ــة، لأنه ــة لأول وهل جذاب
ــرح اســكارابيه أن  ــك يقت ــا، ولذل ــاد تمام ــا ليســت واضحــة الأبع ــري أنه ــن ي بعــض الباحث
تســتبدل بهــا فكــرة الفريــق ، علــي أســاس أنهــا أكثــر مرونــة، والفريــق عنــده هــو جماعــة 
الكتــاب مــن مختلــف الأعمــار، الذيــن بمناســبة بعــض الأحــداث، يمتلكــون ناصيــة الــكلام، 
ويحتلــون المســرح الأدبــي، وهــم بطريقــة شــعورية أو لاشــعورية يمنعــون دخولــه لفتــرة مــن 
الوقــت، يوقفــون بذلــك حاجــزا أمــام النزعــات الجديــدة ويحرمونهــا مــن أن تعبــر عــن 

نفســها .) يســن، 130 – 131 (

2- الدراسة الاجتماعية للعمل الأدبي 

قبــل أن يبــدأ يســن في طــرح العمــل الأدبــي كموضــوع للبحــث السوســيولوجي، يعــود ليؤكــد 
علــي بعــض النقــاط التــي ســبق لــه التنويــه عنهــا في فقــرات ســابقة، أشــرنا إليهــا، يقــول يســن: 
ــة للعمــل  ــة للدراســة الاجتماعي ــب المختلف ــل للجوان ــن التفصي ــرض بشــيء م ــل أن نع ــي قب ينبغ
الأدبــي، أن نؤكــد علــي  أنــه لا يمكــن دراســة المؤلــف مــن وجهــة النظــر الاجتماعيــة بغيــر دراســة 
العمــل الأدبــي ذاتــه والجمهــور، وكذلــك لا يمكــن دراســة العمــل الأدبــي بغيــر دراســة الجمهــور، 
وذلــك أن هنــاك محــكا نهائيــا يشــير إلــي نوعيــة العمــل الأدبــي، ونقصــد بــه مــدي انتشــار هــذا 
العمــل، أي مــدي تقديــر الجمهــور لــه، وبالرغــم مــن أن الاعتمــاد فقــط علــي هــذا المحــك، لتقديــر 
نوعيــة العمــل الأدبــي، قــد يغفــل إلــي حــد مــا النوعيــة الخاصــة للعمــل الأدبــي, إلا أنــه ممــا لا 
شــك فيــه أن ردود الفعــل الاجتماعيــة إزاء العمــل الأدبــي, لهــا أهميــة في فهــم وتقديــر نوعيتــه 

الأدبيــة الخاصــة .) يســن، 133 – 134(
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ثــم يطــرح يســن تســاؤل ليدخــل مــن خلالــه إلــي لــب الموضــوع، مــؤداه : كيــف يمكــن 
دراســة العمل الأدبي ؟ ومرة أخري يعود يســن إلي كل من ميمي واســكارابيه، وفي الإجابة 
علــي ذلــك الســؤال، يتبنــي يســن رؤيــة ميمــي الــذي اقتــرح أربعــة جوانــب رئيســية هــي : 
الدراســة الاجتماعيــة للأجنــاس والأشــكال الأدبيــة، والدراســة الاجتماعيــة للموضوعــات، 
والدراســات الاجتماعيــة للطبــاع والشــخصيات، وأخيــرا الدراســة الاجتماعيــة للأســاليب .

وبالرغــم مــن شــمول هــذه الجوانــب للعمــل الأدبــي، إلا أن يســن يــري أن ميمــي قــد 
أغفــل جانبــا بالــغ الأهميــة، وهــو الدراســة الاجتماعيــة للأيديولوجيــات الأدبيــة، التــي قــد 
تســود في مرحلــة تاريخيــة دون أخــري، مثــل مذهــب الأدب لــأدب، أو الأدب للحيــاة، وهــذه 
الدراســة الاجتماعيــة، يصفهــا يســن بأنهــا واجبــة، وتبــدو أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا 
يمكــن أن تلقــي الأضــواء علــي الأســباب الاجتماعيــة التاريخيــة المتشــابكة التــي قــد تدفــع 
أديبــا إلــي تبنــي مذهــب الأدب لــأدب، في حقبــة مــا، ثــم عدولــه عنــه في حقبــة أخــري 

وتبنيــه لمذهــب الأدب للحيــاة .) يســن، الســيد، 135 (

ثــم ينتقــل يســن لمناقشــة الأبعــاد الرئيســية التــي اقترحــه »  ألبيــر ميمــي »  في 
دراســتها للظاهــرة الأدبيــة، وهــي دراســة الأجنــاس والأشــكال الأدبيــة، والموضوعــات، 

. والأســاليب  والشــخصيات  والطبــاع 

)أ(  الدراسة الاجتماعية للأجناس والأشكال الأدبية 3)*(

تقــوم الدراســة الأدبيــة للأجنــاس والأشــكال الأدبيــة علــي مبــدأ نظــري مــؤداه، أننــا لا 
يمكننــا أن نفهــم تاريــخ الأجنــاس الأدبيــة والأشــكال الأدبيــة بحســبانه مجــرد تتابــع زمنــي 
مجــرد، ولذلــك ينبغــي كشــف طبيعــة العلاقــات التــي تربط بــن الأطر الاجتماعيــة المختلفة، 
وبــن الأشــكال الجماليــة المختلفــة ... وعلــي ذلــك فهنــاك عديــد مــن الأســئلة الهامــة التــي 
يمكــن طرحهــا بهــذا الصــدد، فعلــي ســيبل المثــال هــل الروايــة تعــد الجنــس الأدبــي الأكثــر 
ارتباطــا بالبرجوازيــة ؟ وهــل صحيــح أن الشــعوب أثنــاء خوضهــا للمعــارك وحلبــات الصــراع 

يقصــد بالجنــس الأدبــي هــو مجموعــة » الخصائــص النوعيــة التــي تدخــل تحتهــا أفــراد الرســائل مشــكلة نســقاً  	 (*) 

مــن الســمات والملامــح الموحــدة فيمــا بــن بعضهــا البعــض ، دون أن تجــور علــي شــيء مــن تميــز كل رســالة علــي 
حــدة » . أنظــر في ذلــك : محمــد فكــري الجــزار . فقــه الاختــاف . الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة . ص106.
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ــي أن  ــا مــن خــال شــعر شــعرائها ؟، وإل ــي قســماتها وملامحه ــا وعل يمكــن التعــرف عليه
لحظــات تاريخيــة معينــة في تاريــخ الجماعــات الإنســانية يمكــن لنــا أن نــرد ظاهــرة نشــأة 
المســرح وازدهــاره ؟، وهــذه وكثيــر غيرهــا أســئلة يمكــن أن تطــرح لاستكشــاف طبيعــة 

العلاقــة التــي تربــط بــن الأشــكال الاجتماعيــة والأشــكال الأدبيــة .

ويقتــرح يســن ــــ تســهيلا للباحثــن ــــ اللجــوء لمفهــوم المــدارس الأدبيــة، لفهــم هــذه 
الفكــرة، مــن المعــروف ــــ والــكلام ليســن ــــ أن كل مدرســة غالبــا مــا تغلــب جنســا أدبيــا علــي 
آخــر، وعــادة مــا يكشــف عــن ذلــك البيانــات التــي تصدرهــا كل مدرســة، ومقدمــات الكتــب 
والتصريحــات المختلفــة لأعضائهــا التــي تكــون مــادة ثمينــة للباحــث، فهنــاك علاقــة وثيقــة 
بــن المــدارس الأدبيــة والأجنــاس الأدبيــة، والأبنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فليــس مــن 
ــد  ــي بع ــة عاشــت واســتمرت حت ــة، وأن الرواي ــا أن أدان الســورياليون الرواي ــة مث الصدف

ــة الســوريالية . ) يســن, الســيد ،1992 :  137 (  ــاء حرك انته

)ب( الدراسة الاجتماعية للموضوعات

ــا عــن العلاقــات الوثيقــة  ــة للموضوعــات يمكــن أن تكشــف لن إن الدراســة الاجتماعي
بــن موضوعــات معينــة وجماعــات معينــة، غيــر أنــه ينبغــي الإشــارة إلــي أن مثــل هــذه 
الدراســات ليســت ســهلة، فهنــاك عقبــات عديــدة تقــف دونهــا، لعــل أهمهــا أن كثيــرا مــن 
المصطلحــات التــي تتــداول بكثــرة، والتــي قــد يظــن أنهــا واضحــة، قــد تســتعصي علــي 
ــح الأدب القومــي علــي ســبيل  التحديــد الدقيــق الــازم لإجــراء دراســات علميــة، فمصطل
المثــال، الــذي يشــير إلــي عــدد مــن الموضوعــات المشــتركة التــي يتســم بهــا أدب قطــر مــن 
الأقطــار، والتــي لا نجدهــا إلا نــادرا عنــد الأقطــار الأخــري، يحتــاج إلــي تحديــد، وقــد 
يســاعد في تحديــده أن نضيــف إلــي عناصــره عنصريــن هامــن : ضــرورة وحــدة اللغــة، 

ووحــدة الثقافــة .)يسين،الســيد، 1992 :  139 (

ويؤكــد يســن علــي أن الدراســة الاجتماعيــة للموضوعــات، لا ينبغــي أن تقــف عنــد حــدود 
ــه،  ــدي اتســاع الموضــوع وعنصــر الاســتمرار في ــل يجــب أن تتســع لتشــمل م ــط، ب ــا فق دلالاته
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ــد  ــاك موضوعــات أخــري تع ــط، وهن ــن الشــعب فق ــق بجــزء م ــة تتعل ــاك موضوعــات معين فهن
ــخ  ــن تاري ــة معينــة م ــر إلا في حقب ــا لا تظه ــا، ولكنه ــف الشــعب جميع مشــتركة بالنســبة لطوائ
هــذا الشــعب . ففــي فرنســا علــي ســبيل المثــال يمكــن الحديــث عــن أدب المقاومــة الــذي أبدعتــه 
أقــام الأدبــاء خــال فتــرة الاحتــال النــازي لفرنســا، وقــد يكــون هنــاك أدب خــاص بالحــرب 
التــي خاضتهــا فرنســا ضــد الجزائــر، غيــر أنــه بالإضافــة إلــي هــذه الموضوعــات الوقتيــة، هنــاك 
موضوعــات أكثــر دوامــا وثباتــا تكشــف عــن خصائــص نفســية واجتماعيــة للجماعــات الإنســانية 

ــج هــذه الموضوعــات في رحابهــا . ) يسين،الســيد، 1992 :  139 – 140( التــي تعال

ويــري يســن أيضــا أن الدراســة الاجتماعيــة للموضوعــات يمكــن أن تمدنــا بقــدر كبيــر 
مــن فهــم الجوانــب الخفيــة التــي تحدثهــا عمليــة التغيــر الاجتماعية والثقــافي في المجتمعات، 
ويكفــي أن يشــير إلــي مــا يمكــن لنــا أن نجنيــه مــن وراء الدراســة الاجتماعيــة للموضوعــات 
ــذات  ــة بال ــت هــذه الرواي ــب محفــوظ الشــهير، وإذا كان ــة نجي ــف ثلاثي ــة في تضاعي المبثوث
تعــد نموذجــا للأعمــال الأدبيــة التــي يمكــن أن ندرســها مــن وجهــة النظــر الاجتماعيــة، إلا 
أن هنــاك في الأدب المصــري المعاصــر أعمــال أخــري تزخــر بالمواقــف الإنســانية والعلاقــات 
الاجتماعيــة المتشــابكة التــي يمكــن أن نتناولهــا مــن وجهــة نظــر علــم اجتمــاع الأدب .)يســن، 

الســيد، 1992 :  140 ( 

 )ج(  الدراسة الاجتماعية للطباع والشخصيات 

يبــدأ يســن حديثــه عــن الدراســة الاجتماعيــة للطبــاع والشــخصيات، يمكــن أن تكشــف 
عــن كثيــر مــن الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمجتمــع معــن في حقبــة محــددة، وهنــاك 
شــخصيات يــكاد أن يختــص بهــا مجتمــع دون غيــره 4)*(, في حــن أن هنــاك شــخصيات 
تتســم بطابــع العموميــة، ويمكــن أن نجــد أيضــا أبطــالا بــن بــن، ليســوا قوميــن خالصــن، 
ولا هــم  عالميــن تمامــا، ويظهــر ذلــك في بعــض الشــخصيات الشــائعة في منطقــة جغرافيــة 
أو ثقافيــة بأكملهــا، ولعــل شــخصية جحــا تعــد مثــا بــارزا لهــذا النمــط مــن الشــخصيات.

)يسين, 141 (

 (*)مثل شخصية فتوة الحارة في المجتمع المصري التي تميز حقبة عن غيرها .
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)د( الدراسة الاجتماعية للأساليب 

ــه  ــه لهــذا النــوع مــن الدراســات، واكتفــي بالإشــارة إلــي أن ــم يتوســع يســن في تحليل ل
ليــس هنــاك حاجــة إلــي التأكيــد علــي إمكانيــة الدراســة الاجتماعيــة للأســاليب، إذ يمكــن 
ربــط الأســاليب الأدبيــة بمجتمــع معــن، أو بمرحلــة محــددة، مــن المراحــل التاريخيــة، وقــد 

تكشــف هــذه الدراســة عــن ذات الدلالــة .) يســن، 142 (

ويطلــق حافــظ ديــاب علــي هــذا المجــال، اســم المدخــل المعــرفي، ويــري أنــه يســتخدم 
ــة والتاريخيــة، بواســطة  ــة كمجــرد وثائــق أو كمصــدر للمعرفــة الاجتماعي ــال الأدبي الأعم
مناقشــة مضمــون هــذه الأعمــال دون جوانبهــا الجماليــة، ممــا يعنــي تقويضــه لخصوصيتهــا 
ــي شــواهد يمكــن الاســتناد عليهــا في  ــة، تنطــوي عل وخفضهــا إلــي محــض ظواهــر معرفي
وصــف وتشــخيص وتفســير أوضــاع اجتماعيــة وإعــادة بنــاء الحقــب التاريخيــة التــي تمثلهــا، 
وهــو مــا يتمثــل في أعمــال » هانــز نوربــرت فوجــن » وألفونــس ســيلبرمان في ألمانيــا، وكارل 
ــي عــن  ــون في العمــل الأدب ــن في الســويد، إن  أصحــاب هــذا الاتجــاه يبحث ــك روزنجري إري
المضمــون أو المعنــي أو المحتــوي أو الغايــة التــي يريــد الكاتــب التعبيــر عنهــا، دون إعــارة 
انتبــاه لخصوصيــة العمــل بوصفــه نصــا تخييليــا يتخــذ شــكل الروايــة، أو القصــة القصيــرة، 
ــل،  ــون العم ــون في مضم ــم يبحث ــي،أي أنه ــد الأدب ــا تخــص النق ــي يرونه ــدة، والت أو القصي
عــن مدلولــه دون إيــاء مــا يجعــل هــذا المضمــون قابــا للتواصــل،أي الــدال أهميــة تذكــر . 

ــاب، محمــد حافــظ، 1991: 29 – 30 ( )دي

ومــن المؤلفــات الهامــة في هــذا المجــال مؤلــف »فوجــن« الصــادر في بــون عــام 1964، 
حــول الاتجاهــات الرئيســية لسســيولوجيا الأدب وطرائقهــا، والــذي دحــض فيــه نظريــة 
الانعــكاس والاتجــاه الماركســي، مــن منطلــق طموحــه إلــي صــوغ رؤيــة ) موضوعيــة ( يعتبرهــا 
منزهــة عــن التقويمــات الإيديولوجيــات والسياســية المرتبطــة عمومــا بــأي موقــف ... ولــدي 
فوجــن، فعلــي سســيولوجيا الأدب ألا تهتــم بــه كمــادة جماليــة، بــل عليهــا أن تتصــدي 
لدراســة نشــاط المســاهمين فيــه مــن كتــاب ونقــاد وناشــرين وقــراء، ومــن ثــم عليــه أن يقتــرب 
مــن طريقــة البحــث الإمبيريقــي كســمة مميــزة لــه ، إن هــذا يعنــي وجــوب الفصــل بــن 
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سوســيولوجيا الأدب والنقــد الأدبــي، حيــث الأولــي عليهــا أن تقتصــر علــي تأكيــد المســارات 
النموذجيــة وأوجــه الســلوك وعلــي تفســيرها الوظيفــي، فيمــا الثانــي ) النقــد الأدبــي ( 
يرتبــط بدراســة النصــوص الأدبيــة الفرديــة، وهــو مــا يــؤدي إلــي تكريــس توزيــع العمــل الــذي 

يســمح للنقــد بإبعــاد الســياق الاجتماعــي مــن تحليلاتــه الأدبيــة . 

3-  الدراسة الاجتماعية للجمهور ) أو سسيولوجيا القارئ ( 

قبــل الولــوج إلــي الدراســة الاجتماعيــة للجمهــور بوصفهــا إحــدي مجــالات الدراســات 
السســيولوجية لــأدب، عــرّض يســن مــرة أخــري علــي أهــم الملاحظــات التــي أبداهــا »ألبير 
ــا أن اســتقبال  ــي، مفاده ــور، الملاحظــة الأول ــة للجمه ــي« بصــدد الدراســة الاجتماعي ميم
القــراء للعمــل الأدبــي يعطينــا المحــك الســريع الملمــوس لأهميــة العمــل، ومــن ثــم يبــدو هــذا 
المحــك ــــ للوهلــة الأولــي ــــ محــكا موضوعيــا . أمــا الملاحظــة الثانيــة، فمفادهــا أن العلاقــة 
بــن العمــل الأدبــي والجمهــور تعــد علاقــة بالغــة العمــق، ذلــك أن مفهــوم وتصــور الجمهــور 
ــي  ــل الأدب ــر في نشــأة العم ــي شــكل ويؤث ــا أدن ــب، يدخــل ب ــه الأدي ــد أن يخاطب ــذي يري ال
ذاتــه، أمــا الملاحظــة الثالثــة والأخيــرة، فمفادهــا أن العلاقــة المذبذبــة أو الثابتــة للعمــل مــع 
قرائــه العديديــن المختلفــن تشــكل مصيــره بطريقــة موضوعيــة، وهــي ترســم حــدود مكانــه 

في التاريــخ .) يســن، 143 (

ــة  ــة للجمهــور مــن خــال ثلاث ــج يســن الدراســة الاجتماعي ــة، يعال وبعــد هــذه التوطئ
ــه مــن  ــي أن ــر، وفي هــذا الصــدد يشــير يســن إل محــاور، الأول هــو :  الجمهــور والجماهي
النــادر أن يكــون الموضــوع الأدبــي لــه قيمــة بالنســبة لــكل الجماهيــر في نفــس الوقت،فالعمــل 
الأدبــي عــادة يخاطــب جمهــور لــه ثبــات نســبي، وقــد يســتطيع أن يلمــس أجــزاء قليلــة فقــط 
مــن جماهيــر أخــري، والحقيقــة أن علاقــة العمــل الأدبــي بالجمهــور مــن بلــد لآخــر، ومــن 
فتــرة تاريخيــة لأخــري، وحتــي بالنســبة لنفــس البلــد، قــد تتغيــر في وقــت قصيــر اتجاهــات 

الجمهــور إزاء عمــل أدبــي معــن نتيجــة عوامــل مختلفــة . ) يســن، 143 – 144 (
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أمــا المحــور الثانــي فهــو الاتصــال، ويشــير يســن إلــي أن مشــكلة الاتصــال بــن المؤلــف 
ــم بدراســة الظواهــر  والجمهــور تعــد مشــكلة هامــة بالنســبة لــكل التخصصــات، التــي تهت
الأدبيــة، وهنــاك أســئلة عديــدة تطــرح بهــذا الصــدد مــن أهمهــا : لمــاذا وكيــف اســتطاع هــذا 
الكتــاب أو هــذا العمــل الأدبــي أن يكتســب شــعبية ضخمــة عنــد الجماهيــر ؟ ولمــاذا يفشــل 

كتــاب أو عمــل أدبــي آخــر ؟ .

أمــا المحــور الثالــث، فهــو النجــاح، ويشــير يســن إلــي أنــه حــن يتــم الاتصــال بــن المؤلف 
والجمهــور أو الجماهيــر، يــدور الحديــث حــول نجــاح المؤلــف، غيــر أن مفهــوم النجــاح في 
الواقــع ليــس محــددا بدقــة، إذ أنــه يختلــط في بعــض الأحيــان مــع المــودة الســائدة، أو مــع 

صــورة أخــري مــن صــور التجديــد .

ويثيــر النجــاح مــن وجهــة نظــر علــم اجتمــاع الأدب عــدة أســئلة، فينبغــي أولا أن نعــرف 
تأثيــر العوامــل الاجتماعيــة علــي الجمهــور القــارئ، فهــل فتــرات الحــرب أو فتــرات الســلم و 
ـ عــل عملية  ـــ بدرجــة كبيــرة أو صغيــرة ـ كذلــك عهــود الرخــاء وعهــود الكســاد يمكــن أن تؤثــر ـ

الإنتــاج الأدبــي، ومــاذا  عــن التنافــس بــن المجــات والكتــب في هــذه الفتــرات ؟.

وهنــاك جانــب آخــر بالــغ الأهميــة يتعلــق بالتغيــر التكنولوجــي وآثــاره الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، فهــذا التغيــر يتعلــق بالعوامــل التــي تؤثــر في نجــاح الأعمــال الأدبيــة، ذلــك أن 
نجــاح دور النشــر في كثيــر مــن البــاد في أن تخفــض مــن تكاليــف الطبــع، بحيــث يســتطيع 
أن تبيــع بعــض كتبهــا بأســعار رخيصــة، لــه علاقــة وثيقــة بــا شــك بنجــاح بعــض الكتــاب، 

وانتشــار اســمهم وذيــوع شــهرتهم بــن الجماهيــر.) يســن, الســيد ، 146 ( 

ويذهــب صــاح فضــل إلــي أن تطبيــق هــذا المنهــج في دراســة الأدب بشــكل حــرفي 
ينتهــي إلــي نــوع مــن الآليــة الشــديدة، التــي تهــدد بالوقــوع في دائــرة الابتــذال، وإن كان هــذا 
بصفــة عامــة هــو خطــر التطبيــق الحــرفي للمناهــج المحــددة، إلا أن مثــل هــذه المنهــج يغــري 
بوضــع الدراســات الاجتماعيــة في قوالــب إحصائيــة جامــدة مــن ناحيــة وغربيــة عــن طبيعــة 

الأدب مــن ناحيــة أخــري . ) فضــل، صــاح، 1978 : 235 (
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وإلــي جانــب محاولــة الســيد يســن الســابقة في تحديــد مجــالات بحــث علــم اجتمــاع 
الأدب، ثمــة محــاولات أخــري، اســتهدفت ذات المهمــة، مــن هــذه المحــاولات، مــا قدمــه 
عاطــف أحمــد فــؤاد، في كتابــة »علــم اجتمــاع الأدب« ففــي الفصــل الرابــع مــن هــذا المؤلــف، 
الباحــث تحليــل وعــرض وجهــات النظــر  القــارئ« حــاول  وتحــت عنــوان »سســيولوجيا 
المختلفــة، حــول » سســيولوجيا القــارئ ــــ منطلقــا ومعتمــدا علــي أفــكار روبــرت ســكاربيت 
ــــ  علــي اعتبــار أنــه موضــوع محــوري مــن محــاور علــم اجتمــاع الأدب, لا يقــل أهميــة عــن 
الدراســة  السســيولوجية للأدبــاء أو سســيولوجيا المؤلــف، الــذي يتولــي القيــام بمهمــة ) فعــل 
الكتابــة ( والــذي يتأثــر فعلــه هــذا كعمــل إبداعــي بأبعــاد ذاتيــة وأخــري اجتماعيــة مجتمعية، 
كالانتمــاء الطبقــي والمســتوي التعليمــي ونوعيتــه والخبــرة الحياتيــة والتوجــه الإيديولوجــي 
ــه  ــه الثانيــة ومصــادر دخول ــم، كــذا مهنت ــه للعال ــه ورؤيت والانتمــاء السياســي وطبيعــة ثقافت
وطبيعــة النظــام السياســي الــذي يحيــا في ظلــه، وموقــف المجتمــع ــــ مســتقبل لأدبــه ــــ مــن 
مظاهــر الإبــداع عامــة والإبــداع الأدبــي خاصــة، أمــا فعــل القــراءة، فهــو فعــل هــام بــل 
قــد يصــل إلــي مســتوي الإبــداع أحيانــا، والقــارئ المتلقــي طــرف هــام لا تســتقيم العمليــة 
الإبداعيــة الأدبيــة دونــه، لذلــك فهــو يمثــل ضلعــا أساســيا في مثلــث: النــص الأدبــي، الكاتــب، 

والقــارئ. ) فــؤاد، عاطــف، 102 ( 

ــذي حــدده يســن في  ــث ال ــور -  المحــور الثال ــزلا عــن الجمه ــس منع ــا لي ــارئ هن والق
بحــث علــم اجتمــاع الأدب، وفقــا لرؤيــة »البيــر ميمــي« – فالقــارئ هــو جــزء مــن الجمهــور، 
فالجمهــور كلمــة تشــير إلــي جمــوع القــراء، الذيــن يتلقفــون أعمــال الكاتــب، ليكونــوا في 
ـــ مــدي نجاح  ـــ كمــا ســبق القــول ـ النهايــة موقــف منهــا، تحــدد علــي ضوئــه أمــور كثيــرة، منهــا ـ

أو شــهرة الكاتــب أو الأديــب .

يشــير عاطــف فــؤاد، إلــي أن عمليــة الاســتقبال والتلقــي بوجــه عــام وفعــل القــراءة  
خاصــة، قــد حظيــت باهتمــام نقــاد الفــن والأدب، وباحثــي علــم الاجتمــاع، مــن المعنيــن بأمــر 
الفــن والأدب، ولكــن ليــس بنفــس قــدر الاهتمــام بالأديــب، والحديــث عــن القــارئ المتلقــي 
)سســيولوجيا( غيــر منبــت الصلــة بالحديــث عــن الكاتــب الأديــب، نظــرا لعضويــة العلاقــة 
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بينهمــا، لذلــك يلاحــظ »روبــرت ســكاربيت« أن الفيلســوف الأديــب والمفكــر الفرنســي جــان 
بــول ســارتر في مقالــة المعنــون » مــا  الأدب »، قــد أكــد علــي أن العمــل الأدبــي ) الــذي يعــد 
نتاجــا مكتوبــا للعقــل ( يظهــر للوجــود فقــط، عندمــا يتحــول إلــي نــص مقــروء، فالكتابــة ــــ 
علــي نحــو مــا يــري ســارتر ــــ دون قــراءة لا تعــد شــيئا، فهــي بــا معنــي .. ويؤكــد ســكاربيت 
أن مــا قدمــه ســارتر يعنــي أن الظاهــرة الأدبيــة هــي تصــادم بــن فعلــن حريــن : الفعــل الأول 
خــاص بإنتــاج النــص، أمــا الفعــل الثانــي فيعنــي اســتهلاك النــص، بــكل التأثيــرات الجانبيــة 
لــكل مــن إنتــاج النــص واســتهلاكة، إن ثمــة آخــر دائمــا كامــن في الأدب، فالكاتــب يمثــل 
هــذا الآخــر، بالنســبة للقــارئ، والقــارئ يمثــل الأخــر بالنســبة للكاتــب . ) فــؤاد، عاطــف، 

102 – 102

ويــري عاطــف فــؤاد أن ســكاربيت قــد خلــص مــن ذلــك إلــي نتيجــة هامــة مفادهــا 
أنــه ليســت هنــاك نتيجــة مرضيــة يمكــن أن نحصــل عليهــا مــن دراســة الأدب مــن خــال 
المناهــج السســيولوجية، إذا لــم نبــدأ انطلاقــا مــن فكــرة واضحــة قــادرة علــي تحديــد مــا 
هــو اجتماعــي بصفــة أساســية في الظواهــر الأدبيــة، وإنــه لأمــر ينطــوي علــي خطــر عندمــا 
نســلم بــأن الإنتــاج العقلــي المكتــوب يمكــن أن نرجعــه إلــي محــكات جماليــة خالصــة، وبــدلا 
ــا  ــا ينبغــي أن ننظــر إليه ــي منعــزل، فإنن ــا عمــل أدب ــة، وكأنه ــد الظاهــرة  الأدبي مــن تحدي
باعتبارهــا  تبــادلا أو علاقــة تبادليــة بــن كل مــن الكاتــب والقــارئ مــن خــال وســيط هــو 

ــاب . ) فــؤاد، عاطــف، 103 ( الكت

وثمــة بعــد هــام لــه فاعليتــه عنــد دراســة ) القــارئ (  كموجــود لــه علاقتــه بأبعــاد كثيــرة 
في العمــل الأدبــي، هــذا البعــد هــو مــا يطلــق عليــه ) الوســط الأدبــي (، ويــري ســكاربيت أن 
الكاتــب في معظــم الأحــوال وباعتبــاره قارئــا أيضــا، ينتمــي إلــي وســط أدبــي، ويشــارك في 
تبــادل  الأفــكار والأحــكام، وحتــي في بعــض الأحــوال التــي يعيــش فيهــا الكاتــب منفصــا عــن 
العالــم الأدبــي, أو ينتمــي إلــي جماعــة اجتماعيــة مختلفــة، فإنــه لا يســتطيع الهــروب مــن 
اســتجابة الوســط الأدبــي لأعمالــه، ومــن ثــم تأثــر هــذا الأديــب بهــذه الاســتجابة  . )فــؤاد، 

عاطــف، 104( 
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وإلــي جانــب تعويــل عاطــف فــؤاد علــي أفــكار ســكاربيت حــول القــارئ، نجــده أيضــا يســتعين 
ببعــض أفــكار »إريــك جولــد وزمــاءه« حــول سســيولوجيا القــارئ، فهــو يتفــق مــع » جولــد » حــول 
ــا فاعــا، فأنــت ككاتــب تكتــب لقــارئ .. والقــارئ هــو مــن يشــترك في الحــوار أو  أن ثمــة قارئ
ــارئ  ــن هــذا لا يوقــف الق ــب ويشــترك في الحــوار، ولك ــة، ولا يســتطيع أن يقاطــع الكات المحادث
ــب ... فالقــراءة ليســت نشــاطا ســلبيا، فالقــراء  ــذي يقيمــه الكات عــن الاشــتراك في الحــوار ال
يســاعدون في صياغــة معنــي النصــوص، فأنــت تقــرأ عــن طريــق رد فعــل إزاء النــص، كمــا أنــك 
تشــترك في الديالــوج الــذي ينمــو بينــك والأصــوات الصــادرة مــن النــص .. ومــن هنــا فــإن الكتابــة 
لا يمكــن أن ينظــر إليهــا علــي أنهــا محــض محاولــة للاتصــال بالقــارئ، بــل هــي جهــد لصياغــة 

معنــي مــع القــارئ في العقــل . ) فــؤاد، عاطــف، 105 (

ثــم يعــود فــؤاد مــرة أخــري إلــي الاســتناد بــآراء ســكاربيت، فيقتبــس منــه نصــه الــذي 
يقــول فيــه الأخيــر : أن علــم اجتمــاع الأدب لا يمكــن أن يكــون دون الاهتمــام بسســيولوجيا 
تواجــه  التــي  العوائــق  لأهــم  يعــرض  ثــم   . عــام  بوجــه  الثقــافي  والاســتهلاك  القــراءة 
سســيولوجيا القــراءة كمــا أشــار إليهــا ســكاربيت، والــذي ذهــب إلــي أن أهــم عائــق يواجــه 
هــذا المبحــث الهــام مــن مباحــث سســيولوجيا الأدب، يكمــن في أن طبيعــة التمييــز بــن 
مشــاهد المســرح والجمهــور القــارئ مــن المتعــذر تحديــده، لذلــك فإنــه ينبغــي ألا نغفــل عــن 
الدوائــر الاجتماعيــة المختلفــة المهتمــة بالعمــل الأدبــي بالنســبة للقــراء الحقيقيــن، حيــث 
ـ  يختلــف حجمهــم وتركيبهــم وتماســكهم ووعيهــم الجمعــي مــن كتــاب إلــي آخــر، أي أن كاتــب ـ
بوعــي أو بغيــر وعــي ــــ يتــزي بــزي القــراء عندمــا يكتــب، كمــا أن أي ناشــر بوجــه مــا ينشــره 
نحــو جمهــور يتوقعــه عندمــا يخطــط لتصنيــع مــا ينشــره أو لتوزيعــه، ويؤكــد ســكاربيت علــي 
أن كلا مــن الكاتــب والناشــر ينتميــان إلــي وســط معــن مــن القــراء . ) فــؤاد، عاطــف، 107 ( 

ومــن التســاؤلات الهامــة التــي يطرحهــا موضــوع سســيولوجيا القــارئ، ذلــك الســؤال 
ــل القــراء في  ــاء مــن قب ــي ينالهــا بعــض الأدب الــذي مــؤداه : مــا هــي الأســباب الحظــوة الت
فتــرات زمنيــة معنيــة، كذلــك أســباب إقبــال القــراء علــي نوعيــة معينــة مــن الأدب أو إلــي 

ــواع أخــري .  ــه في الأدب، بينمــا يحجمــون عــن أن مذهــب بعين
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وفي إجابتــه علــي هــذا الســؤال، ذهــب عاطــف فــؤاد إلــي أن إقبــال أو إحجــام القــراء 
ــراء  ــارات خاصــة بالق ــة باعتب ــق الصل ــة مــن الأدب، لوثي ــة معين ــم ــــ عــن نوعي ــــ أو بعضه
أنفســهم، مــن حيــث تكوينهــم الثقــافي وانتماءاتهــم الطبقيــة، وولاءاتهــم السياســية، وخبراتهم 
الحياتيــة وقدراتهــم علــي التــذوق الجمالــي والفنــي، كذلــك فــإن هــذا الإقبــال أو الإحجــام 
يرتبــط بطبيعــة الســياق الاجتماعــي بمظاهــر السياســة والثقافــة والاقتصــاد والجمــال ... 
فموقــف القــارئ مــن المبــدع، تحــدده ــــ فيمــا نظــن ــــ ثلاثــة عوامــل : أولهــا خــاص بالقــراء 
أنفســهم، وثانيهمــا يتعلــق بالســياق التاريخــي الاجتماعــي بأبعــاده المختلفــة، والثالــث وثيــق 
الصلــة بمــدي موهبــة الكتــاب وتقــويم القــراء والنقــاد لهــم . ويخلــص فــؤاد في النهايــة 
إلــي أن دراســة القــارئ سســيولوجيا، مــن العســير أن تتــم بمعــزل عــن الســياق التاريخــي 
الاجتماعــي ) شــأنه شــأن الكاتــب ( ودون ربطــه بالكاتــب المبــدع وبالوســط الأدبــي، فالقــارئ 
إذن لا يعيــش منعــزلا، فهــو نتــاج لظــروف موضوعيــة وأخــري ذاتيــة تتعلــق بــه شــخصيا . 

)فــؤاد، عاطــف، 108 – 109 (

ثانيا-  التماهي بين الأدب والمجتمع 

لعــل واحــد مــن أهــم نقــاط الضعــف في علــم اجتمــاع الأدب التقليــدي هــو عــدم قدرتــه علــي 
ــة  ــا إســهامات المدرســة الأمريكي ــة بــن الأدب والمجتمــع، فــإذا أخذن ــد الصــات الحقيقي تحدي
النقديــة الحديثــة، ســنجد أنهــا قــد تعمــدت تجاهــل الإشــارة إلــي أيــة إطــار مرجعــي للظاهــرات 
الأدبيــة، وهنــا يطــرح ســؤال علــي درجــة كبيــرة مــن الأهميــة : مــاذا يعنــي القــول بأنــه مــن الممكــن 
أن نحصــل علــي بعــض الاســتبصارات في العالــم الاجتماعــي مــن خــال قــراءة جيــدة للنصــوص 
الأدبيــة ؟ الواقــع أن هــذا الســؤال يطــرح قضيــة طبيعــة الأدب ومــا يمكــن أن نحققــه مــن إحالــة 
اجتماعيــة، وربمــا كان المصطلــح الأخيــر ينطــوي علــي فائــدة أكثــر مــن اســتخدام المصطلــح 
التقليــدي، الأدب يعكــس الواقــع الاجتماعــي ... إن فكــرة الأدب بوصفــه يعكــس صــورة المجتمــع، 
فكــرة تتضمــن افتراضــا مــؤداه أن الأديــب أو الفنــان هــو شــخص ســلبي تمامــا، مســتقبل جيــد 
ومفتــوح علــي كافــة المثيــرات حولــه، وعلــي حــن أن مفهــوم الإحالــة الاجتماعيــة لــأدب، مفهــوم 
أكثــر مرونــة، لأنــه يتضمــن الفكرتــن معــا : فهــو ينطــوي علــي البعــد الواقعــي أو علــي الصلــة 
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بــن الأدب والواقــع الاجتماعــي مــن جهــة، وفي الوقــت ذاتــه يســمح لنــا بــأن نأخــذ في اعتبارنــا 
ــة أخــري. ــان لفهــم المجتمــع وظواهــره مــن جه ــب أو الفن ــب أو الأدي ــي بالكات الاهتمــام الإيجاب

)محمــد، علــي محمــد، 1983 : 180( 

ــة بــن الأدب  وفي كتابيهمــا » نظريــة الأدب« أوضــح »بينيــه ويليــك و أوســن واريــن« الصل
والمجتمــع، حيــث قــالا : » مــن المعتــاد أن تفتتــح مناقشــة الصلــة بــن الأدب والمجتمــع، بالعبــارة 
ــة ؟، إذا  ــي هــذه البديهي ــر عــن المجتمــع ( ولكــن مــا تعن ــد ) الأدب تعبي المقتبســة عــن دي بونال
كانــت تفتــرض أن الأدب، في أي وقــت محــدد يعكــس الوضــع الاجتماعــي القائــم، بشــكل صحيــح، 
فهــي باطلــة، وهــي ســوقية ومبتذلــة، وغامضــة، وإذا كانــت تعنــي فقــط أن الأدب يعكــس بعــض 
جوانــب الواقــع الاجتماعــي، وأمــا القــول بــأن الأدب يعكــس الحيــاة أو يعبــر عنهــا، فهــو قــول أكثــر 
إبهامــا، ومــن المحتــم علــي الكاتــب أن يعبــر عــن تجربتــه ومفهومــه الإجمالــي للحيــاة، ولكــن مــن 
البــادي للعيــان أنــه غيــر صحيــح أن نقــول أنــه يعبــر عــن كل الحيــاة، أو حتــي عــن كل الحيــاة في 
وقــت معــن، تعبيــرا شــاملا، وإذا قلنــا أن الكاتــب يجــب أن يعبــر عــن حيــاة  عصــره تمامــا، أو أنــه 
يجــب أن يكــون » ممثــا » لعصــره ومجتمعــه، يكــون قولنــا هــذا معيــارا تقيميــا نوعيــا . )محمــد، 

علــي محمــد، 1983 : 180 – 181 (

والظاهــرة الجديــدة بالاهتمــام في هــذا الصــدد هو أن قلة مــن علماء الاجتماع المهتمين 
بــالأدب، هــي التــي اهتمــت فقــط بمناقشــة طبيعــة الأدب، فقــط لاحــظ وليامــز  ) 1977( أن 
معنــي الأدب قــد تغيــر تاريخيــا، وأن هــذا التغيــر قــد ارتبــط بالأحــداث الاجتماعيــة الهامــة، 
إذ أدت الثــورة الصناعيــة إلــي قصــر مفهــوم الأدب علــي كل عمــل ينطــوي علــي إبــداع فنــي 
أو  خيــال خصــب، ومــن ثــم نجــد » وليامــز« يطالــب بــألا نلتــزم في تعريفنــا لــأدب بمبــادئ 
جامــدة، نظــرا لارتبــاط طبيعــة الأعمــال الأدبيــة بالتغيــرات المجتمعيــة، وعلــي العكــس مــن 
ذلــك نجــد » ديفيــد لــودج » يذهــب إلــي أنــه مــن الضــروري اســتخدام المبــادئ في الحكــم 
ـــ هــي أن هــذه الأعمــال  ـــ في رأيــه ـ علــي الأعمــال الأدبيــة، ذلــك أن الخاصيــة المميــزة لــأدب ـ
تنطــوي علــي أعلــي مراتــب التنظيــم الشــكلي، فــالأدب بعبــارة أخــري، هــو اللغــة في أكثــر 
صورهــا نقــاء وكمــالا، وهكــذا، طــرح » لــودج« المشــكلة طرحــا جريئــا وواضحــا، فهنــاك ــــ 
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في رأيــه ــــ مطلبــان جماليــان أساســيان يجــب الاهتمــام بهمــا قبــل أي شــئ آخــر، وهــذان 
المطلبــان همــا : أن الفــن ينبغــي أن يحتــوي علــي مضمــون، ثــم أن الفــن يتعــن أن يكــون في 
ذاتــه شــيئا جميــا، وليــس مــن شــك أن هذيــن المطلبــن قــد وضحــا في أعمــال الماركســيين 
والبنيويــن علــي الســواء، لكــن لــودج يزعــم أن الحقيقــة تكمــن في موقــع وســط بــن هذيــن 
ــون الاجتماعــي، نجــده  ــوي أو المضم ــرة المحت ــع عــن فك ــي حــن نجــده يداف ــن، فعل المطلب
ــار وحيــد  ــي أن الأدب لا يحكــم عليــه إلا بمعي ــي نفــس الدرجــة مــن الاهتمــام يؤكــد عل عل
وهــو الكلمــات المدونــة علــي الصفحــات، ونفــس هــذه الفكــرة نجدهــا عنــد الناقــد » جــون 
جــروس » فهــو ينتقــد أولئــك الذيــن يذهبــون إلــي أن الأدب يمكــن أن يفهــم بــدون معرفــة 
ــه دون هــدف  ــه ينبغــي دراســة الأدب فقــط لذات ــي أن المجتمــع، ومــع ذلــك نجــده يصــر عل

آخــر. )محمــد، علــي محمــد، 1983 :  181- 182 (

إن وجهــة النظــر هــذه التــي طرحهــا كل مــن لــودج وجــروس، وقعــت في معضلــة النظــر 
إلــي كل مــن اللغــة والمجتمــع بوصفهمــا يمثــان معســكران منفصــان، لا مجــالان متماهيــان 
ــن  ــن م ــث تمك ــز » حي ــق جــاءت إســهامات » وليام كلا في الآخــر، ومــن عكــس هــذا المنطل
الهــروب مــن هــذه الثنائيــة، ففــي أعمالــه أمكنــه القــول أن اللغــة تعمــل بــكل طاقاتهــا علــي 
اســتيعاب عالــم الخبــرة الاجتماعيــة، وقــد ســار علــي هــذا المنحــي الكثيــر مــن المتخصصــن 
في فلســفة الجمــال والفــن، إذ أكــد »هيولــم« علــي أن اللغــة عليهــا أن تجــدد ذاتهــا باســتمرار 
إذا أرادت أن تتضمــن الخبــرة الاجتماعيــة، وبالمثــل تحــدث »بروســت« عــن قــوة الفنــان في 

ترجمــة خبرتــه . ) محمــد، علــي محمــد، 1983، 182( 

إذن المشــكلة في تحديــد علاقــة الأدب المجتمــع، تطــرح نفســها الآن علــي هيئــة ســؤال 
مــؤداه : مــا هــي مكانــة الحقيقــة أو مــا هــو مبلــغ الصدق الواعي في الخيال الأدبي ؟ الســؤال 
بطريقــة أخــري، إلــي أي مــدي يمكــن أن يكشــف العمــل الأدبــي عــن الواقــع الاجتماعــي، 
أو الحقيقــة الاجتماعيــة ؟ إن النمــوذج المثالــي للعمــل الأدبــي ينهــض علــي الحقيقــة التــي 
مؤداهــا : أن هــذا العمــل ينبغــي أن يقــدم لنــا معلومــات صادقــة عــن الخيــرة الاجتماعيــة، 
علــي الرغــم مــن أنــه قــد يبــدو ذلــك عســيرا في كثيــرا مــن الحــالات . والمقصــود بالصــدق 
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الواعــي هنــا، الإشــارة إلــي تلــك المحــاولات الناجمــة لاكتشــاف معــن الخبــرة الاجتماعيــة، 
علــي الرغــم مــن أن اكتشــاف هــذا المعنــي قــد يكــون علــي حســاب الوقائــع الأدبيــة، وينبغــي 
ألا يختلــط هــذا المفهــوم بالصــدق الواعــي في علــم الاجتمــاع، ذلــك أن المعرفــة التــي يقدمهــا 
علــم الاجتمــاع، تخضــع للرفــض أو القبــول في ضــوء نتائــج البحــث الواقعــي ) الأمبريقــي ( 
لكــن المعرفــة الأدبيــة لا يمكــن إخضاعهــا لهــذا المعيــار، والفــارق هنــا يمكــن أن يتضــح إذا 
قارنــا بــن الصــورة الفوتوغرافيــة وبــن الصــورة المرســومة أو التــي يقيمهــا الفنــان بنفســه, 
فبينمــا الأولــي تنطــوي علــي تطابــق كامــل مــع الحقيقــة، نجــد أن الثانيــة وإن كانــت تصــور 
لنــا الحقيقــة، إلا أن يــد الفنــان تعمــل فيهــا، فتحــذف أو تبالــغ أو تشــوه حســب مــا يوحــي بــه 
الخيــال، ومــا يمليــه عليــه  الإبــداع الفنــي » أن العمــل الأدبــي هــو في حقيقــة الأمــر وثيقــة 
ــزة، وهكــذا يكــون الأدب في جوهــره  ــدة ومتمي ــر عــن إحساســات وشــعور بطريقــة فري تعب
محاولــة يبذلهــا بعــض الأفــراد المتميزيــن، وذوي القــدرات الخاصــة، مــن أجــل فهــم عالمهــم 
ــة« .  ــا ( وبــن المعرفــة الواقعي الاجتماعــي، واســتيعاب يجمــع بــن الاعتقــاد ) الأيديولوجي

)محمــد، علــي محمــد، 1983 : 183 (

إن هــذا الفهــم لحقيقــة أو لطبيعــة العلاقــة بــن الأدب والمجتمــع، وفقــا للمنطلــق 
ــم الاجتمــاع، إذ ذهــب  ــح آفــاق الحــوار حــول علاقــة الأدب بعل ــه دور في فت الســابق، كان ل
بعــض علمــاء الاجتمــاع إلــي أنــه طالمــا أن الأدب يســعي إلــي اســتيعاب الخبــرة الاجتماعيــة، 
ــي  ــة الت ــرأي يتجاهــل الحري ــن هــذا ال ــاع، لك ــم اجتم ــي عل ــاك ضــرورة إل ــه ليســت هن فان
يتمتــع بهــا الأدب في اســتقصائه للواقــع الاجتماعــي، ومــن ثــم فــإن الخبــرة الاجتماعيــة 
التــي يصفهــا الأدب، أو يصورهــا، خبــرة مفعمــة بــالإدراك الذاتــي, والموقــف الإيديولوجــي 
والخيــال » وهكــذا، يبــرز دور علــم الاجتمــاع وتبــدو الحاجــة ماســة إليــه، لتصويــر العمليــات 
الاجتماعيــة العامــة التــي يتركهــا الأدب دون فحــص ودراســة، وهــذا الوعــي السســيولوجي، 
يصبــح مفيــدا جــدا في تحديــد الطابــع الحقيقــي للإحالــة الاجتماعيــة، التــي ينطــوي 
عليهــا النــص الأدبــي، ويســتطيع علــم اجتمــاع الأدب أن يركــز علــي الأنمــاط العامــة للخبــرة 
الاجتماعيــة التــي تصورهــا الأعمــال الأدبيــة، أكثــر مــن اهتمامــه بأدبــاء أو مؤلفــن بالــذات 
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... وإذن فعلــم الاجتمــاع يســتطيع أن يســاعدنا في فهــم النصــوص الأدبيــة ذاتهــا، وفي 
الوقــت ذاتــه، فــإن علــم الاجتمــاع، يســتطيع أن يســتفيد مــن الأدب، ذلــك أن الأدب بوســعه 
ــراد  ــع ككل، وتجــاه اســتجابات الأف ــر حساســية تجــاه المجتم ــاع أكث ــم الاجتم ــل عل أن يجع

ــي محمــد، 1983 : 184 ( بصفــة خاصــة لمجتمعاتهــم ». )محمــد، عل

ونأتــي هنــا لطــرح ســؤال ــــ نحســبه ــــ علــي درجــة كبيــرة مــن الأهميــة : مــاذا يســتفيد 
العالــم أو الباحــث الاجتماعــي في دراســته لــأدب ؟. خاصــة وأن هنــاك مــن علمــاء الاجتماع 
ــــ علــي نحــو مــا يؤكــد أحــد الباحثــن ــــ  مــن يزعــم بــأن دراســة علــم اجتمــاع الأدب لا تقــدم 
ــي  ــب عل ــة . لقــد حــاول » جــون هــول » أن يجي ــة الاجتماعي ــر النظري ــال لتطوي شــيئا ذا ب
هــذا الســؤال، إذ ذهــب إلــي أن هنــاك مجموعــة مــن الأســباب تدفــع عالــم الاجتمــاع إلــي 
الاهتمــام بــالأدب، فقــد يســاعد هــذا العلــم علــي فهــم النصــوص الأدبيــة نفســها  وقــد 
يســتفيد هــو نفســه مــن دراســة هــذه النصــوص، لأن عالــم الاجتمــاع لا يزعــم لنفســه احتــكار 
الأســاليب أو المناهــج التــي تكلــف الكشــف عــن حقيقــة الواقــع الاجتماعــي، فضــا عــن أن 
الأدب لــه دور فعــال في جعــل عالــم الاجتمــاع أكثــر حساســية للمجتمــع بشــكل عــام، ولــردود 
أفعــال الأفــراد لمجتمعاتهــم بشــكل خــاص، كمــا أنــه مــن المعقــول الدفــع بــأن الخيــال الأدبــي 
ــه  ــة، ولأن ــة المشــاعر الموضوعي ــي البحــث في طبيع ــادر عل ــه ق ــة  خاصــة، لأن يســتحق عناي
يزودنــا بمعلومــات عــن بعــض الموضوعــات المعينــة، وأخيــرا لأن الدليــل المســتقي مــن الأدب 

يمكــن أن يتميــز بالعمــق والاســتيعاب في التنــاول .) حافــظ، صبــري،1981: 75(

ثالثا-  الأدب بوصفه ظاهرة سوسيولوجية   

ثمــة خــاف بــن المناهــج المختلفــة والباحثــن المختلفــن في مجــال علــم اجتمــاع الأدب، 
حــول مفهــوم الأدب أي الزاويــة التــي يمكــن أن يركــز عليهــا في دراســته الأدب، ومفهــوم 
الاجتماعيــة، ومــا معنــي الاجتماعــي والمجتمــع، وأخيــرا في طبيعــة العلاقــة بــن الأدب 
والمجتمــع، في هــذه القضيــة الأخيــرة يتركــز الخــاف بــن نظريتــن كبيرتــن : نظريــة 
ــه  ــر ب ــع، يتأث ــوم المجتم ــا كان مفه ــع، أي ــري في الأدب انعكاســا للمجتم ــي ت ــكاس : الت الانع
ويؤثــر فيــه، ونظريــة أخــري حديثــة يمكــن أن نســميها نظريــة الكمــون، التــي تــري أن العلاقة 
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ــي يقــوم بهــا الأدب،  وإنمــا  ــي مســتوي الوظيفــة الت بــن الأدب والمجتمــع ليســت فقــط عل
أساســا علــي مســتوي الماهيــة، أي أن الأدب ليــس جــزء أو كيانــا مســتقلا عــن المجتمــع 
كمــا يبــدو في النظريــة الســابقة، ولكــن المجتمــع كامــن في داخــل النــص الأدبي،وخاصــة في 

ــواه .) البحــراوي ، 8 ( ــل محت تشــكيله قب

ويشــير فتحــي أبــو العنــن إلــي أن عالــم الأدب ــــ كفــن ــــ ينطــوي علــي صيــغ مــن 
التصــورات والخيــالات والرمــوز، والتشــكيلات اللغويــة، ويتميــز علــم السســيولوجيا ــــ كعلــم 
ــم وأدوات البحــث وأســاليب  ــة في صياغــة المفاهي ــج والدق ــة في المنه ــن الصرام ــدر م ــــ بق
الوصــف والتحليــل، وبســبب هــذه الاختــاف بــن العالمــن، يظهــر بــن الحــن والآخــر بعــض 
الآراء التــي تنكــر وجــود أيــة صلــة بــن الأدب وعلــم الاجتمــاع، غيــر أن هــذه الإنــكار لا ينبغــي 
ــة، فمثــل هــذا  أن يعــوق الباحــث ذا البصيــرة النافــذة عــن ســعيه إلــي اســتكناه تلــك الصل
الباحــث يكــون قــادرا، بمــا يتوفــر لديــه مــن بعــد نظــر ومنهــج علمــي وحاســة اجتماعيــة، علي 
إدراك العلاقــات القائمــة بــن ظواهــر وأمــور مختلفــة، قــد يــري البعــض مــن ذوي النظــرة 

الضيقــة أنهــا غيــر موجــودة أصــا .)أبــو العينــن، فتحــي، 1995 : 167(

ــز  ــد أساســي، يمي ــوي، في بع ــد  المحت ــي صعي ــاع والأدب يشــتركان عل ــم الاجتم إن عل
كلا منهمــا، وهــو النظــرة العامــة الشــاملة، فعلــم الاجتمــاع هــو في جوهــر الدراســة العلميــة 
للإنســان في المجتمــع، أي دراســة  النظــم والعمليــات والطــرق التــي يســعي مــن خلالهــا إلــي 
التكيــف مــع ظــروف مجتمعيــة معينــة، والأســاليب التــي يواجــه بهــا المشــكلات الاجتماعيــة، 
وكيفيــة اعتــراف الأفــراد والجماعــات بالســلطة السياســية القائمــة في المجتمــع، وعوامــل 
نجــاح النظــم الاجتماعيــة وفشــلها في تنظيــم الصــراع أو التعــاون بــن الجماعــات والطبقــات 
الاجتماعيــة، ويســعي علــم الاجتمــاع كذلــك إلــي معرفــة ووصــف آليــات وعمليــات التنشــئة 
الاجتماعيــة والتعلــم الثقــافي وعلاقاتهــا بالقيــم الســائدة في المجتمــع، أو بتلــك التــي يســعي 
المجتمــع إلــي ترســيخها، وكيفيــة تــوزع الأدوار علــي الأفــراد في البنــاء الاجتماعــي، وكيــف 
تصبــح هــذه الأدوار مقبولــة، كمــا يهتــم هــذا العلــم أيضــا بدراســة أنمــاط الفكــر والإبــداع 
ومــا يطــوره النــاس خــال حياتهــم وتفاعلاتهــم مــن رؤي للعالــم، وأســاليب التعبيــر عــن هــذه 
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ــم الاجتماعــي  ــم الأدب بالعال ــي ذات المســتوي, أي مســتوي المضمــون، يهت ــرؤي .... وعل ال
أيضــا، ويصــور علــي نحــو رائــع محــاولات الإنســان الدائمــة للتكيــف مــع العالــم ورغبتــه في 
تغييــره، وضــروب الفشــل والنجــاح التــي يلاقيهــا والســعادة والتعاســة التــي يشــعر بهــا .... 
فلــو نظرنــا للروايــة مثــا كجنــس أدبــي فســوف نجســد محاولــة لإعــادة خلــق العالــم التــي 
تتجســد في علاقــات الإنســان وأدواره في مختلــف النظــم والجماعــات، وأنمــاط الصراعــات 

والتوتــرات بــن الأفــراد والجماعــات والطبقــات .) أبــو العنــن، فتحــي، 1995 :  167 (

ــاع والأدب ؟ ألا  ــم الاجتم ــن عل ــا وجــه شــبه ب ــن هن ــن، ألا نتب ــو العن ــم يتســاءل أب ث
يقتــرب عمــل الباحــث الاجتماعــي مــن عمــل الأديــب المبــدع ؟، وفي إجابتــه علــي هذيــن 
التســاؤلين، يــري أن الباحــث الاجتماعــي في ســعيه إلــي فهــم واســتيعاب مــا يــدور حولــه في 
العالــم الاجتماعــي والثقــافي، وإلــي تنميــة قدراتــه علــي إدراك العلاقــة بــن مــا هــو ذاتــي 
ومــا هــو تاريخــي في مجتمعــه، لا بــد وأن يكــون في حاجــة إلــي مــا يطلــق عليــه المفكــر وعالــم 
الاجتمــاع الأمريكــي، الخيــال السســيولوجي، .. والأديــب الفنــان يؤســس عملــه علــي الخيــال 
) الأدبــي ( الــذي يجمــل الخبــرة الإنســانية ويصوغهــا جماليــا مــن خــال رؤيــة للعالم.)أبــو 

ــن، 1995: 168 ( العن

إن علــم الاجتمــاع في دراســته للعلاقــة بــن العمليــات الاجتماعيــة والأدب، يواجــه 
بمشــكلتين أو تســاؤلين، أو يكون معنيا بمشــكلتين أو تســاؤلين : المشــكلة الأولي أو  التســاؤل 
الأول، هــو مــا نوعيــة إدراك العمليــة الاجتماعيــة المتضمنــة في العمــل الأدبــي ؟ أمــا المشــكلة 
الثانيــة أو التســاؤل الثانــي، فهــو مــا تأثيــر العمليــة الاجتماعيــة هــذه بالفعــل علــي العمــل 

الأدبــي ؟ .) فــؤاد، عاطــف، ص 42 (

ــس »   ــاس كافولي ــاول حســبما يشــي »ر . فيتوت ــدو ســهلة التن ــد تب ــي ق والمشــكلة الأول
فــكل باحــث يحتــاج لتحليــل النظريــات الاجتماعيــة، ســواء المعلنــة أو المضمــرة لأي كاتــب، 
يحتــاج قــدرة علــي قــراءة العلامــات أو الــدلالات وتنظيــم مفاتيــح الفهــم أو الســبل الهاديــة 
إلــي فهــم هــذه العلامــات ... إن الأمــر يتطلــب حدســا علــي مســتوي عــال، غيــر أن الأمــر 
ــي المشــكلة أو  ــة عل ــة الإجاب ــي، وصعوب ــدو مختلفــا بالنســبة للمشــكلة  أو التســاؤل الثان يب



- 40 -

التســاؤل الثانــي، تكمــن في الإجابــة عــن تســاؤل آخــر هــو: مــا طبيعــة المؤشــرات التــي يعتمــد 
عليهــا باحــث مــا في قيــاس التأثيــر الــذي يفتــرض أن العمليــة الاجتماعيــة تمارســه علــي 
ــي هــذه  ــز بصــورة صريحــة عل ــي لا يرك ــي، خاصــة إذا كان هــذا العمــل الأدب العمــل الأدب
ــي نمــاذج  ــاج إل ــإن الباحــث يحت ــذ ف ــك ؟ عندئ ــي ذل ــة عل ــج المترتب ــا النتائ ــم م ــة ؟ ث العملي
ــس،  عــديم  ــري كافولي ــا ي ــي نحــو م ــا عاجــزا عل ــاع الأدب إزاءه ــم اجتم ــف عل ــة يق نظري

ــؤاد، عاطــف، ص 43( ــة . ) ف الحيل

وبغــض النظــر عــن هــذه الإشــكاليات، فــإن مــن نافلــة القــول أن منهــج التحليــل 
ـ بهذه الخاصية  ـ أي الأدب ـ الاجتماعــي لــأدب، يفتــرض أن الأدب ظاهــرة اجتماعيــة، وهــو ـ
لا يمكــن أن يفهــم منعــزلا عــن الســياق التاريخــي والحقيقيــة التاريخيــة، التــي ظهــر منهــا، 
ويتعــذر تجريــده مــن الطابــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي الســائد خــال هــذه 
الحقبــة، فــا يمكــن فهــم نشــأة الظاهــرة الأدبيــة وتطورهــا، بالاعتمــاد فقــط علــي منطــق 
التطــور الداخلــي لهــا، وإنمــا يتعــن ردهــا إلــي التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي لحقــت 

بالمجتمــع في فتــرة تاريخيــة محــددة . ) محمــد، علــي محمــد، 1983 : 171 ( 

ويشــير محمــد علــي محمــد إلــي أن أهــم المشــكلات المنهجيــة التــي واجهــت هــذا 
ــي الأخــص الدراســات الاجتماعيــة الكلاســيكية، مشــكلة عــدم قــدرة معظــم  الميــدان، وعل
علمــاء الاجتمــاع المهتمــن بــالأدب علــي بيــان الصــات الحقيقيــة بــن الأدب والمجتمــع، 
وحتــي الفكــر الماركســي في تأكيــده علــي هــذه الصلــة لــم يحســم التســاؤل الرئيســي الــذي 
ــة الدقيقــة بــن الأدب والمجتمــع .  مــؤداه : مــا هــي طبيعــة الروابــط أو الصــات الحقيقي

)محمــد، علــي محمــد، 1983: 172 (

كمــا يشــير حافــظ ديــاب أيضــا إلــي أن مبحــث سوســيولوجيا الأدب، لــم يــزال يلاقــي 
تحفظــات، شــاركت في خلقهــا مجموعــة عوامــل، منهــا الظــن أن مناهــج علــم الاجتمــاع 
وأدواتــه التصويريــة وأطــره الفكريــة،  غيــر صالحــة لدراســة الإبــداع التخيلــي، مــن منطلــق 
ــم  ــه الخــوف مــن فصــم هــذا العل أنهــا موجهــة في الأســاس لدراســة الواقــع مباشــرة، ومن
للوشــيجة التــي تصــل حلقــات الفعاليــة الأدبيــة بعلمنتــه للــدارس الأدبــي، ومنهــا خشــية 
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الانســياق في تفســير الإبــداع الأدبــي بالرجــوع إلــي مــا هــو خارجــي  عنــه.) ديــاب، محمــد 
حافــظ، 1991 : 29 (

ــاه ســلفا، هــل مــن الســهولة  ــة عمــا ســبق وطرحن ــا نطــرح تســاؤل آخــر لا يقــل أهمي وهن
بالنســبة للباحــث في مجــال علــم الاجتمــاع، أن يخضــع الظاهــرة الأدبيــة للبحــث والدراســة؟ 
والســؤال بطريقــة أخــري، هــل تختلــف العمليــة البحثيــة بالنســبة للظاهــرة الأدبيــة، عــن مثيلاتهــا 
مــن باقــي ظواهــر المجتمــع الأخــري ؟..الإجابــة علــي هــذا الســؤال تأتــي مــن قبــل  أحــد الباحثــن 
الــذي أشــار إلــي أن دارســة الأدب تتطلــب نوعــا خاصــا مــن المهــارات والخبــرات المعرفيــة التــي 
لا تتوافــر لعالــم الاجتمــاع العــادي، أقلهــا المعرفــة بالســياق الأدبــي التــي لا تقــل أهميــة عــن 
المعرفــة بالســياق الاجتماعــي، الــذي ظهــر فيــه العمــل الأدبــي ومــارس دوره في نطاقــه، ناهيــك 
عــن التبصــر بــأدق أمــور الحساســية الأدبيــة، وبمــا أنجزتــه مختلــف المناهــج النقديــة في تناولهــا 
لــأدب وتحليلهــا لــه، وقــد حــاول بعــض دراســي علــم اجتمــاع الأدب، التغاضــي عــن هــذه 
المعرفــة أو الاســتخفاف بهــا، إذا يعتقــدون أن لــدي عالــم اجتمــاع الأدب الميــل إلــي إعطائــه 
ثقــا اجتماعيــا لا مبــرر لــه لــكل مــن وجهــة النظــر الحياتيــة كمــا يصورهــا الفــن ووجهــة نظــر 
نقــاد الأدب، وهــو ميــل نقتــرح تســميته بالأغلوطــة التقييميــة، ويعنــي بهــا عالــم الاجتمــاع تلــك 
الأغلوطــة التــي تجعــل أي دراس اجتمــاع يعتمــد في تقييمــه للأعمــال الأدبيــة علــي وجهــة نظــر 
الناقــد فيهــا، حتــي تســوغ لهــا شــهادته النقديــة حــق اســتخدام هــذه الأعمــال الأدبيــة في دراســاته 
الاجتماعيــة، لأن عالــم الاجتمــاع ليــس مؤهــا في الغالــب الأعــم للحكــم علــي قيمــة العمــل 
الأدبــي الأدبيــة، ومــن هنــا فإنــه قــد يعتمــد في اســتنباط بعــض نتائجــه المهمــة علــي أعمــال ذات 
ــة، وربمــا معدومــة، وإن كانــت قيمتهــا الاجتماعيــة في نظــره عاليــة نســبيا .  قيمــة أدبيــة ضئيل

ــري،1981: 75 ( )حافــظ، صب

ويخلــص صبــري حافــظ مــن مناقشــته هــذه إلــي ضــرورة الجمــع بــن أدوات الناقــد 
وعالــم الاجتمــاع في هــذا الميــدان، لأن علــم اجتمــاع الأدب هــو محاولــة اســتقصاء مجموعــة 
كبيــرة مــن التســاؤلات المفتوحــة عــن الأدب والمجتمــع، علــي أمــل إضــاءة الأدب في علاقتــه 
بالبيئــة الاجتماعيــة مــن ناحيــة، وتحقيــق بعــض مــن الفهــم للمجتمــع والتاريــخ مــن ناحيــة  
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أخــري ... أن أي رغبــة حقيقيــة للاضطــاع بــأي دراســة منهجيــة اجتماعيــة لــأدب، لا بــد 
أن تأخــذ في اعتبارهــا الطبيعــة النوعيــة لهــذا الأدب وقوانينــه الخاصــة، في نفــس الوقــت 
الــذي تســتعمل فيــه وعيهــا بالواقــع الاجتماعــي لإضاءة كل من العاملــن الأدبي والاجتماعي 
علــي الســواء، فعلــم اجتمــاع الأدب يســتهدف فهــم معنــي العمــل الأدبــي، وهــذا يعنــي إيضــاح 
كل شــبكة المعانــي التــي يفصــح عنهــا التحليــل الداخلــي للعمــل، وعقــد العلاقــات بــن هــذه 
الشــبكة وبــن نظيرتهــا المســتقاة مــن دراســة واقــع الشــريحة الاجتماعيــة التــي صــدر عنهــا 

العمــل .) حافــظ ، صبــري 1981:  75 (  

>>>
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الفصل الثاني

علم اجتماع الأدب . في النشأة والتطور
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تمهيد

إن علــم اجتمــاع الأدب كنســق معــرفي لــم يولــد في بــادئ الأمــر، مســتقلا ذا خصوصيــة، 
بــل إن بعــض رواد علــم الاجتمــاع، قــد تناولــوا الظاهــرة الأدبيــة في معــرض حديثهــم عــن 
 Sociology أو سوســيولوجيا  الثقافــة Sociology of Knowledge  علــم اجتمــاع المعرفــة
 of Culture دون وقفــة جــادة ومتأنيــة أمــام الظاهــرة الأدبيــة في علاقتهــا بالمجتمع، فكونت 
و دوركايم علــي ســبيل المثــال ومــن بعدهمــا كارل مانهــايم، ومــن قبلهمــا عبــد الرحمــن بــن 
خلــدون، قــد نوهــوا دون تأمــل بعلاقــة الأدب بالمجتمــع، إذ يبــدو أن انشــغال رواد علــم 
ــة وظواهــر  ــاه الملحــة، كالمشــكلات الاجتماعي ــاع ببعــض مشــكلات المجتمــع وقضاي الاجتم
الانحــراف والجريمــة وانعكاســات ظواهــر التصنيــع والاقتصــاد والسياســة علــي المجتمــع 
قــد حــال دون الوقــوف المتأنــي والبحــث المتعمــق في علاقــة الأدب بالمجتمــع .)فــؤاد، عاطــف، 
ص 35 ( أو كمــا يشــير صــاح فضــل " أنــه عندمــا شــق علــم الاجتمــاع طريقــه المســتقل في 
البحــوث الإنســانية، ابتــداء مــن كوميــت وسبنســر ودوركايم، تــرك الأدب جانبــا نظــرا لتعقــد 
ــم  ــه، ولهــذا فــإن مبــادي اجتماعيــة الأدب، ل ــه وتعريفات ظواهــره وافتقــاد اليقــن في بيانات
تتــم إلا في النصــف الأول مــن القــرن الحالــي، مــن خــال مجموعــة مــن الأفــكار الأساســية 
ــد الخمســينيات .)فضــل،  ــا بع ــاء متماســك إلا  حديث ــور في بن ــا أن تتبل ــدر له ــم يق ــي ل الت

صــاح، 1978: 231(

والســؤال هنــا، إلــي أي مــدي زمنــي – فكــري  يمكــن الرجــوع في التأريــخ لنشــأة علــم 
ــا أحــد الباحثــن مــن أن محــاولات التأصيــل لعلاقــة  ــة يقدمهــا لن اجتمــاع الأدب ؟ الإجاب
الفــن )ومــن بينــه الأدب( بالمجتمــع، تقودنــا إلــي رافــد هــام لا ســبيل لتجاهلــه، وهــو الرافــد 
الفلســفي، فمــن المؤكــد أن الفلســفة اليونانيــة القديمــة، قــد ســعت إلــي فهــم )الفــن( والأدب 
كمظهــر لــه، في علاقتــه بالوجــود  المتضمــن كلا مــن الطبيعــة والكــون والواقــع الاجتماعــي، 
ويعــد أفلاطــون وكــذا أرســطو مــن أكثــر الفلاســفة إســهاما في هــذا النطــاق، واللافــت كمــا 
يذهــب بعــض مؤرخــي الأدب، أن أرســطو يعــد مــن أبــرز ممثلــي المدرســة البنيويــة في الفكــر 
قديمــا، وليــس الحديــث أو المعاصــر . لقــد نظــر أفلاطــون إلــي الفنــون كلهــا باعتبــار أنهــا 
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ــاء ) الشــعراء وغيرهــم ( يقومــون  تنهــض علــي فكــرة المحــاكاة والتقليــد، فالفنانــون والأدب
بمحــاكاة العالــم الفيزيقــي ) الطبيعــي ( المــادي الملمــوس، غيــر أن أفلاطــون يــري أن هــذا  
العالــم الطبيعــي مــا هــو إلا نســخة أو صــورة مشــوهة ومقلــدة لعالــم المثــل، وهــو ذلــك 
العالــم الــذي خلقــه الله، فــكأن العالــم الفيزيقــي صــورة شــوهاء لــه، يقــوم عندئــذ الفنــان أو 

الشــاعر بتقليدهــا .) فــؤاد، عاطــف، ص ص 69 – 70 (

أمــا أرســطو فقــد تجــاوز مــا قدمــه أســتاذه أفلاطــون رغــم احتفاظــه بفكــرة المحــاكاة 
التــي وضعهــا أرســطو، غيــر أنــه تعامــل معهــا بصــورة مختلفــة، إذ يؤكــد أفلاطــون علي الدور 
الذاتــي للفنــان أو الأديــب المحاكــي للطبيعــة، فمحــاكاة الفنــان للطبيعــة ليســت محــاكاة آليــة 
مرآويــة، بــل إن لــذات الفنــان أو الأديــب وجــود عنــد المحــاكاة، فهــو يضفــي علــي الطبيعــة 
مــن عندياتــه الكثيــر، ومــا يضيفــه لا تســتطيعه الطبيعــة بــأي حــال، ويؤكــد أرســطو أن 
ــا  ــج م ــون، أي ينت ــي أن يك ــا ينبغ ــي م ــل يحاك ــد، ب ــا هــو مقل ــدم م ــان أو الشــاعر لا يق الفن
يتصــور أن الطبيعــة يمكــن أن تنتجــه، فالفنــان أو الشــاعر لا يقــدم نســخة معــادة ومكــررة 
ــه يقــوم بالتعبيــر عمــا يتصــور أن الطبيعــة مــن المحتمــل أن  لمــا يجــري في الطبيعــة، بــل إن
تقــوم بفعلــه، فعمــل الفنــان كالموســيقي مثــا أو الأديــب ) كالشــاعر مثــا ( بهــذه الكيفيــة 
ينحصــر تحديــدا في عمليــة إعــادة خلــق الواقــع، وذلــك اعتمــادا علــي مفهــوم أرســطي هــو 
) مشــابهة  الحقيقــة ( وهــذا المفهــوم يعنــي محاولــة ترتيــب العمــل الفنــي ) الإبداعــي ( 
وتنظيمــه بصــورة تحقــق لــه قبــولا مــن قبــل العقــل الإنســاني . ) فــؤاد، عاطــف، 70 – 71 (

وفي تأكيــده علــي العمــق التاريخــي لمفهــوم علــم اجتمــاع الأدب، يــري البحــراوي أنــه :« 
قــد يكــون مفيــدا قبــل الوصــول إلــي القــرن التاســع عشــر ــــ أن نوضــح الفــارق بــن الحقيقــة 
القائلــة، بــأن الأدب ظاهــرة  اجتماعيــة والاعتــراف بهــذه الحقيقــة وجعلهــا موضوعــا 
ــذ وجــد الإنســان في جماعــة، لأن  ــذ وجــد الأدب، أي من للدراســة، فالحقيقــة موجــودة من
الأدب ليــس إلا شــكلا مــن أشــكال ممارســة الحيــاة، فقــد كان أداة مــن أدوات الإنســان في 
صراعــه مــع الطبيعــة، ولكــن دراســي الأدب لــم يلتفتــوا إلــي هــذه الحقيقــة لتصبــح محــور 
عملهــم، وإن كان مــن الممكــن تأويــل محــور  عملهــم علــي أنــه علــي صلــة مــا بالمجتمــع 

.)البحــراوي، 12 – 13 (
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مــن هنــا ثمــة تأكيــدات مــن قبــل بعــض مؤرخــي نظريــة الأدب والنقــد الأدبــي، أن أفــكار كل 
مــن أفلاطــون وأرســطو، ســيما مفهومــي المحــاكاة ومشــابهة الحقيقــة الذيــن قدمهــا أرســطو، قــد 
تركــت بصماتهمــا علــي مــا قدمــه فلاســفة الغــرب ومفكــروه، ســيما هــؤلاء الذيــن أســهموا في 
تأســس علــم اجتمــاع الفــن وعلــم اجتمــاع الأدب، وناقشــوا علاقــة الأدب أو الفــن بالمجتمــع، فقــد 
مــارس مفهــوم المحــاكاة الأرســطي ــــ كمــا يقــول فتحــي أبــو العينــن ــــ ســلطة واســعة وقويــة علــي 
عقــول المفكريــن والفلاســفة ودارســي الأدب لعــدة قــرون، كمــا اســتخدم مفهــوم الضــرورة، الــذي 
ــب  ــي، وخاصــة مــن جان ــي الأورب ــات المحــاكاة، بصــورة واســعة في النقــد الأدب هــو مــن متضمن
أصحــاب المذهــب الكلاســيكي في فرنســا، واعتبــر مــن المفاهيــم الحاكمــة علاقــة الشــعر بالواقــع 

والعمــل الأدبــي بالطبيعــة .) أبــو العينــن، 1995 : 173 ( 

ويصــف » ليمونــد وليامــز » أفــكار فلاســفة اليونــان حــول الفــن، بأنهــا تبــدو في 
ــع  ــي الطاب ــد عل ــت تؤك ــة القديمــة، كان ــر متســقة، فالحضــارة اليوناني ــكار غي ــا أف ظاهره
التكــراري الثانــوي للنشــاط الفنــي، ولعــل هــذا هــو الــذي دفــع أفلاطــون إلــي الاعتقــاد بــأن 
الفنــان ربمــا كان خطــرا علــي المجتمــع، لأنــه ســوف يعنــي أكثــر فأكثــر بالمظهــر أو القشــرة 
الخارجيــة، وســيكون ذلــك بالطبــع علــي حســاب الأشــكال الأكثــر عمقــا وأصالــة، ومــن ثــم 
نجــده ينظــر إلــي الشــاعر علــي أنــه ذلــك الشــخص الــذي يســتثير ويشــبع ذلــك الجانــب مــن 
الــروح الــذي لا يســتحق أدنــي اهتمــام، وبالتالــي يحطــم الجانــب العقلــي الرشــيد . ) محمــد، 

ــي محمــد، 1983 : 187 ( عل

وقــد وجــدت أفــكار اليونــان القديمــة صداهــا في أفــكار دانتــي و إدراكــه لــدور الفنــان، 
لقــد كان ذلــك واضحــا في مؤلفــه الكوميديــا الإليــة، فدانتــي يصــف نفســه كمجــرد ناســخ 
لا كمختــرع أو مبــدع، فهــو يلتمــس كل عــون يمكنــه مــن تتبــع الحكمــة الإلهيــة ويعتــرف دومــا 
بصعوبــة مهمتــه، ويشــعر القــارئ شــعورا أكيــدا بالجهــد والمعانــاة، ومبلــغ خضوعــه للخالــق، 
وتطلعــه إلــي أن يكــون دقيقــا في عملــه، أن القــارئ عليــه أن يدخــل إلــي عالــم قــد تأسســت 
فيــه الحقيقــة مســبقا، لا مجــال هنــا للخيــال المبــدع، ولا ممارســة لــه علــي أيــة حــال، ولعــل 
ذلــك هــو مــا يفســر عــدم وعــي كثيــر مــن فنانــي العصــور الوســطي بقدراتهــم الإبداعيــة، 
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ــد نحــو وظيفــة  ــور اتجــاه جدي ــي تبل ــة، ممــا أدي إل ــرت المواقــف الاجتماعي ــك تغي ومــع ذل
ــري خــال  ــة الكب ــدن الإيطالي ــة في الم ــر في المواقــف الاجتماعي ــق هــذا التغيي ــن، وتحق الف
القــرن الخامــس عشــر، ولخــص بلونــت أهميــة هــذا التغييــر وانعكاســه علــي الفــن بقولــه : 
لــم يعــد الفنــان يقــدم ســلعا يحتاجهــا النــاس، بحيــث يمكــن ترتيــب هــذه الســلع مثلمــا نقــوم 
بترتيــب أي ســلع عاديــة أخــري، وإنمــا أصبــح الفنــان فــردا يواجــه جمهــورا، وعلــي أســاس 
روح المنافســة هــذه بــدأ الفنــان ينجــز أعمــالا مختلفــة عــن تلــك الأعمــال ذات الطابــع 
التجــاري، إننــا هنــا أمــام بدايــات الأفــكار  الحديثــة التــي جعلــت مــن  الفنــان مبدعــا يعمــل 

) محمــد، علــي محمــد، 1983 : 187 – 188 ( من أجل ذاته فحسب .	

إن الفنــان مــن هــذا المنظــور الجديــد، يحتــرم الطبيعــة، وكلمــا تحققــت لديــه الحريــة زادت 
ــد  ــدأ التأكي ــة، وهكــذا ب ــه أمــام الظواهــر الخارجي ــت ذات ــكار، وتجل ــداع والابت ــي الإب ــه عل قدرت
علــي الرؤيــة الخاصــة للفنــان، وقدراتــه الإبداعيــة، لتحــل محــل فكــرة التقليــد والمحــاكاة في 
الفــن، تلــك التــي ســيطرة علــي نظــرة فلاســفة اليونــان، خاصــة كل مــن أرســطو وأفلاطــون .

وفي فكــر ابــن خلــدون نجــد جــذورا للنظــرة الاجتماعيــة للظاهــرة الأدبيــة، وتمثلــت هذه 
الجــذور في أمريــن : هــو نظــرة بــن خلــدون للشــعر بوصفــه نشــاطا إنســانيا، يوجــد في كل 
ـ  لغــة، ولــه أســاليب تخصــه وشــروط لإحــكام صناعتــه، والمــرء يتحصــل علــي الملكة الشــعرية ـ
ـــ مــن خــال عمليــة التعلــم التــي تنمــي لديــه مــا يطلــق عليــه ابــن خلــدون » الــذوق  أو  النثريــة ـ
» والعنصــر الأهــم في عمليــة التعلــم هــو الحفــظ » فبحفــظ الشــعر تنشــأ الملكيــة الشــعرية، 
وبحفــظ الأســجاع والترســيل تنشــأ ملكــة الكتابــة، وعلــي مقــدار جــودة المحفــوظ أو المســموع 
تكــون جــودة الاســتعمال مــن بعــده ثــم إجــادة الملكــة مــن بعدهــا، فبارتقــاء المحفــوظ في 
طبقتــه مــن الــكلام، ترتقــي الملكــة الحاصلــة، لأن الطبــع إنمــا ينســج علــي منوالهــا، وتنمــو 
قــوي الملكــة بتغذيتهــا، وذلــك أن النفــس وإن كانــت في جبلتهــا واحــدة بالنــوع، فهــي تختلــف 
ــرد عليهــا  في البشــر بالقــوة والضعــف في الإدراكات، واختلافهــا إنمــا هــو باختــاف مــا ي
مــن الإدراكات والملــكات والألــوان التــي تكفيهــا مــن خــارج، فبهــذه يتــم وجودهــا، وتخــرج مــن 
القــوة إلــي الفعــل صورتهــا » . ومــن هنــا يفســر بــن  خلــدون تفــوق العــرب الإســاميين في 

البلاغــة علــي الجاهليــن .) أبــو العنــن، فتحــي، 1995 : 173(
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أمــا الموقــع الثانــي في فكــر ابــن خلــدون الــذي تتضــح فيــه عنايتــه بــالأدب، فقــد جــاء في 
حديثــه عــن وضــع الأدب والأدبــاء بــن أطــوار الدولــة، وذلــك في فصــل بعنــوان » في التفــاوت 
بــن مراتــب الســيف والقلــم في الدولــة » يذهــب أبــن خلــدون إلــي أن الحاكــم يكــون  أشــد 
حاجــة للســيف في كل مــن المرحلــة الأولــي والمرحلــة الأخيــرة مــن مراحــل عمــر الدولــة، حيــث 
يكــون أهــل الســيف شــركاء في المعونــة في بدايــة نشــأة الدولــة، وشــركاء في الحمايــة في حالــة 
ضعفهــا وهرمهــا، وفي هاتــن المرحلتــن يكــون للســيف وأهلــه مزيــة علــي القلــم وأهلــه مــن 
ــاء، فيصيــر أربــاب الســيف أوســع جاهــا وأكثــر نعمــة مــن باقــي القطاعــات، أمــا في  الأدب
المرحلــة الوســطي، حيــث يســتغني صاحــب الدولــة بعــض الشــيء عــن الســيف يكــون القلــم 
ــم هــم  ــاب القل ــدول، ويكــون أرب ــم الاســتقرار وفي مباهــاة ال ــه في إرســاء دعائ هــو المعــن ل
الأوســع جاهــا والأعلــي ســلطانا والأكثــر ثــروة والأقــرب إلــي الســلطان . وفي هــذه الفكــرة 
التــي تربــط بــن النظــام الأدبــي والنظــام السياســي، تتضــح فكــرة أبــن خلــدون علــي علاقــة 

الأدب بالمجتمــع .) أبــو العينــن، فتحــي، 1995 : 173 – 174 ( 

ــة  ــم والسياســية، بــن مكان ــه عــن العلاقــة بــن القل ــدون في حديث لقــد ربــط  ابــن خل
الأدب والكتابــة ودورهمــا وبــن مراحــل تطــور المجتمــع، بصــورة تبــدو فيهــا العلاقــة لديــه 
ــدون  ــن خل ــري اب ــر مــن كونهــا علاقــة تناظــر أو انعــكاس، إذ ي ــة أكث وكأنهــا علاقــة وظيفي
ــــ وهــو عالــم الاجتمــاع ذو البصيــرة المرهفــة والعقليــة العمليــة المنظمــة ــــ الأدب والكتابــة 
يزدهــران  الشــاملة،  والسياســية  الاجتماعيــة  المؤسســة  مــن  جــزءا  باعتبارهــا  عمومــا 
بازدهارهــا وينحطــان إلــي مرتبــة ثانويــة عندمــا ينتابهــا الهــرم أو لا تتكامــل لهــا مقومــات 

التبلــور والرســوخ.)صبري حافــظ,  67( 

ــم اجتمــاع  ــة لعل ــج في هــذا الفصــل النشــأة الحقيقي ــة، نعال بعــد هــذه المقدمــة المطول
ــة . ــم بملامحــه الحالي ــي شــكلت هــذا العل الأدب، وأهــم الإســهامات الت
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أولا  نشأة علم اجتماع الأدب 

ــد  ــي ي ــة إلا ســنة 1950, عل ــذه الصيغ ــاع الأدب به ــم اجتم ــح عل ــم يســتخدم مصطل ل
جــي ميشــو في كتابــه » مدخــل إلــي علــم الأدب« ورغــم أن هــذه التســمية كانــت نقلــة هامــة 
شــهد بعدهــا العلــم ازدهــاره الكبيــر في الســتينيات ومــا بعدهــا، إلا أن هــذه اللحظــة لا 
يمكــن اعتبارهــا لحظــة ميــاد العلــم، وربمــا أمكــن القــول إنــه ليــس هنــاك لحظــة بعينهــا 
تســتحق بمفردهــا هــذه التســمية، والأولــي أن نقــول أن ميــاد العلــم كان حلقــة متصلــة مــن 
اللحظــات بــدأت قبــل ذلــك ربمــا بقرنــن مــن الزمــان .) البحــراوي، ســيد، 1992 :  12 (

  ) 1817 – 1766 ( Mme De Stael  1- مدام دي ستال

تميــزت الفتــرة التــي عاشــتها » آن لويــس نكــر A.L.Necker " أو مــدام دي ســتال 
ــا حــرب الاســتقلال  ــث اشــتعلت خلاله ــي، حي ــع الأوروب ــاط التحــول في المجتم كإحــدي نق
المجتمــع  معــارك  مــن  وغيرهــا  الإنجليــزي  والإصــاح  الفرنســية،  والثــورة  الأمريكيــة، 
الرأســمالي الجديــد، مــع بقايــا الإقطــاع، ولــذا شــكلت أزمــة التناقــض بــن القيــم الإقطاعيــة 
ــة  ــا الآداب الأوروبي ــت به ــي توجه ــدة، الشــرارة الرومانســية الت ــة الولي القديمــة والصناعي
زمنــا، ويشــير ســاربيت إلــي أن مؤلفــات هــذه الســيدة تمثــل أول محاولــة منهجيــة لدراســة 

ــظ، 1989 : 24( ــد حاف ــاب، محم ــع . ) دي ــة الأدب بالمجتم علاقـ

وتعــد مــدام دي ســتال مــن أوائــل النقاد الفرنســيين الذين اســتخدموا الكلمة الفرنســية 
) الأدب ( Litterature بمعنــي جديــد وهــو مــا كشــفت عنــه في مؤلــف لهــا صــدر عــام 1800. 

) فــؤاد، عاطــف، 72 ( 

بوصفــه  الاجتماعيــة«  بالمؤسســات  »الأدب في علاقتــه  كتابهــا  إلــي  النظــر  ويمكــن 
ــا قــد  ــي أنه ــث تشــير إل ــم اجتمــاع الأدب »حي ــخ نشــأة وتطــور عل علامــة واضحــة في تاري
ــر  ــي الأدب، ومــدي تأثي ــن عل ــادات والقوان ــن والع ــر الدي ــار مــدي تأثي ــي اختي قصــدت إل
الأدب علــي الديــن والعــادات والقوانــن، محققــة بذلــك النظــر إلــي المؤلفــات الأدبيــة علــي 
أنهــا ظواهــر يمكــن دراســة أســبابها ونتائجهــا، ولعــل أبــرز مثــال علــي مــا حاولــت مــدام دي 
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ســتال تحقيقــه في دراســتها هــو تفســيرها لازدهــار الروايــة، كجنــس أو نــوع أدبــي، يمكــن أن 
يتطــور فقــط في المجتمعــات التــي يكــون للمــرأة فيهــا مكانــة مرموقــة محترمــة مــن جانــب 
الأفــراد والمجتمعــات، والتــي يكــون فيهــا احتــرام للحيــاة الخاصــة للنــاس مــا تتضمنــه مــن 
ــة, وهــي أمــور تتوفــر فقــط ــــ إلــي حــد مــا ــــ في المجتمعــات  ــة وعاطفي علاقــات اجتماعي
الشــمالية، ومــن هنــا فإنهــا تـــري مثــا أن الإيطاليــن لا يكتبــون الروايــــة، لأنهــم بوجــه عــام، 
مسرفـــون في التحــرر وعـــدم الالتــزام بالقواعــد، ولا يكنــون للنســاء ســوي قــدر ضئيــل مــن 
الاحتــرام، علــي عكــس الوضــع في إنجلتــرا علــي ســبيل المثــال، وهــذا التفســير يمثــل خطــوة 
متقدمــة في إدراك العلاقـــة بــن الأدب والمجتمــع .) البحــراوي، ســيد، 1992 :  14 – 15 (

ــكار  ــي أف ــادا عل ــاب، اعتم ــت في هــذا الكت ــد حاول ــا ق ــي أنه ويشــير صــاح فضــل إل
مونســكيو، أن تشــرح خــواص الأدب القــديم و الجديــد في الشــمال والجنــوب، وأن تــدرس 
ــي  ــع هــذه المنظمــات، وعل ــدوره في جمي ــر الأدب ب ــن والقوانــن في الأدب، وتأثي ــر الدي تأثي
ــة ) فضــا، صــاح 1978،  228 ( ــا صائب ــة في تجربته ــدة فعلي هــذا يكــون اعتبارهــا رائ

فقــد ربطــت بــن طبيعــة الأدب وبــن الظــروف المناخيــة، فذهبــت إلــي أن أدب الأمم 
الشــمالية يســوده الحــزن الانفعالــي أو العاطفــي، لأن هــذه الأمم تتميــز بغلبــة العبــوس 
والمــزاج المتقلــب بســبب قســوة التربــة وخشــونتها، في حــن تســود في أدب الأمم الجنوبيــة 
مشــاهد الحب الممتزج بالظلال والوفرة، لأن تلك الأمم تتميز بالبرودة المعتدلة والنســمات 
الهوائيــة التــي تجعــل الطقــس لطيفــا ومحتمــا، وإلــي جانــب عامــل الطقــس تضيــف دي 
ـــ نتاجــا  ـــ في رأيهــا ـ ســتال، عوامــل أخــري جمعتهــا تحــت مفهــوم الطابــع القومــي، الــذي يعــد ـ
لتفاعــل معقــد بــن عــدد مــن النظــم القانونيــة والدينيــة والسياســية ... وبهــذه الملاحظــات 
تجــاوزت دي ســتال مــا قدمــه الســابقون عليهــا في مجــال التفســير الاجتماعــي لــأدب وهــو 
مــا يجعــل بعــض الباحثــن يعتبــرون دي ســتال الرائــدة الحقيقيــة الأولــي لسســيولوجيا 

الأدب . ) أبــو العنــن، فتحــي، 1995 : 177 ( 
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 ) 1893 – 1828 ( Hippolyte Taine 2- هيبوليت أدولف تين

تتلمذ " تين " علي يد " تشــارلز أوجســتين ســانت بيف« ) 1804 – 1869 ( الذي بهر 
بــروح العلــم الطبيعــي التــي ســادت بعــد انتشــار الفلســفة الوضعيــة في عشــرينيات القــرن 
التاســع عشــر، وتميزهــا بالدقــة والتســاؤل التجريبــي، فدعــا " بيــف " إلــي وجــود صلــة 
بــن ســمات النــص الأدبــي وملامــح صاحبــه، ومــن ثــم ركــز علــي دراســة الأدبــاء مــن حيــث 
ــة، وأذواقهــم  ــة العائلي ــة والخلفي ــة والعقلي صفاتهــم الجســمية ومشــاعرهم وحياتهــم المادي
وعاداتهــم، وآرائهــم، ثــم ترتيبهــم في ) فصائــل ( ترتــب كل منهــا بملامــح مشــتركة، كــي يفهــم 
علــي حــد قولــه، مــا  أنتجــوه مــن  أدب ... وجــاء تــن كــي يدفــع طريقــة أســتاذه إلــي نــوع مــن 
الحتميــة الجبريــة، علــي نحــو مــا تتصــف بــه قوانــن الطبيعــة، فــإذا كانــت الطبيعــة لا تعــرف 
الخصائــص ولا القوانــن الفرديــة، وإنمــا تنشــد التعــرف علــي القوانــن العامــة ، فكذلــك 
ينبغــي أن تكــون قوانــن الأدب، وفي مقدمــة كتابــه ) تمهيــد في تاريــخ الأدب الإنجليــزي( 
المنشــور عــام 1863، اســتهدف التوصــل إلــي هــذه القوانــن العامــة، علــي أســاس أن العمــل 
الأدبــي نتــاج جملــة مــن العوامــل الحتميــة، تمثــل الحالــة العقليــة العامــة والظــروف المحيطة. 

) ديــاب، محمــد  حافــظ، 1989 : 25 ( 

ويصــف البحــراوي محاولــة تــن بأنهــا أكثــر جديــة واتســاعا في الأفــق، لأنــه لــم يحكــم 
عنصــرا واحــدا في تفســير الأدب، كمــا فعلــت " دي ســتال " مــن قبلــه، بــل وضــع ثلاثــة 
عناصــر أساســية هــي : العصــر أو الزمــن، والجنــس أو العــرق والبيئــة . وقــد حــاول تــن 
مــن خــال هــذه العناصــر أن يقيــم علمــا لــأدب علــي منــوال العلــوم الطبيعيــة . وقــد 
كان تــن متأثــرا بأوجســت كونــت رائــد  الوضعيــة في علــم الاجتمــاع، ولكنــه لــم يخــل مــن 
التناقضــات والصراعــات التــي حدثــت مــن اكتمــال هــذه الوضعيــة، ففــي الوقــت الــذي 
يســعي فيــه إلــي إقامــة علــم منضبــط لــأدب علــي منــوال العلــوم الطبيعية،يبحــث في العلــل 
الماديــة للأشــياء والظواهــر، نجــده يــرد هــذه العلــل إلــي جــذور لا ماديــة بــل مجــردة وثابتــة 
وذات أصــول نفســيه، هــذا بالإضافــة إلــي عــدد مــن الانتقــادات الأخــري التــي توجــه إليــه 
مثلمــا توجــه إلــي الوضعيــة بصفــة  عامــة، ومنهــا التفســير الميكانيكــي الــذي لا يــدرك جــدل 
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الظواهــر، وجــدل العلــل نفســها، والحتميــة في الربــط الآلــي بــن ظاهــرة مــا وعلــة محــددة، 
)البحــراوي، ص ص 15 – 17 ( 

ــة  ــة الايكولوجي ــن مبتدعــا للنظري ــرون ت ــا يعتب ــإن مؤرخــي الأدب عــادة م ــا ف مــن هن
لــأدب، وقــد بلــور تــن أفــكاره هــذه في مؤلفــه عــن تاريــخ الأدب الإنجليــزي والــذي نشــرة 
بدايــة مــن عــام 1863، وقــد تأثــر تــن بالمنــاخ العلمــي الــذي ســاد منتصــف القــرن التاســع 
عشــر، ولقــد طــور مــا ســمي بالنظريــة الحتميــة للأدب،حيــث نظــر إلــي الأعمــال الأدبيــة 
باعتبارهــا نتائــج لميكانيزمــات ســيكولوجية تتضمــن قــوي : العنصــر والبيئــة والوســط 
واللحظــة التاريخيــة الزمنية،كمــا أشــار تــن إلــي أهميــة الصالونــات الأدبيــة في تشــكيل 

الأدب الفرنســي الكلاســيكي . ) فــؤاد، عاطــف، 72 – 73 ( 

العظيــم  الأدب  وراء ظهــور  تقــف  التــي  العوامــل  بتحديــد  مشــغولا  تــن  كان  وقــد 
والفــن الخــاق، وتعتبــر محاولتــه ــــ كمــا يــري فتحــي أبــو العنــن ــــ أهــم محاولــة لتأســيس 
علــي ضــرورة  تأكيــده  وذلــك في ضــوء  التاســع عشــر،  القــرن  الأدب في  سوســيولوجيا 
الملاحظــة العلميــة المنظمــة لتقاليــد العصــر ولتأثيرهــا علــي ظهــور الفــن، وهــو تأكيــد يــدل 
علــي الرغبــة في تقنــن الإجــراءات البحثيــة علــي غــرار العلــم الوضعــي ) الطبيعــي ( الــذي 
كان تــن معجبــا بنجاحاتــه، غيــر أن تــن كان يــري مــن ناحيــة أخــري أن ظهــور الفنــان هــو 
نتــاج لعمليــات انتقائيــة، ممــا يعكــس تأثــره بالنزعــة التطوريــة الثقافيــة التــي كانــت تتعاظــم 

ــن، فتحــي، 1995 : 179 ( ــو العن ــاة. ) أب ــم الحي ــن اكتشــاف دارون في عل م

كمــا كان " تــن " أيضــا مــن أوائــل النقــاد الذيــن تناولــوا العلاقــات بين الفنــان ومجتمعه، 
وبينــه وبــن أقرانــه، والطــرق التــي يؤثــر بهــا الجمهــور في الحصيلــة الإبداعيــة للفنــان، وكان 
ــوم الإنســانية باصطنــاع  اتجاهــه هــذا تعبيــرا عــن الرغبــة في مجــاوزة تخلــف مناهــج العل

مناهــج العلــوم الطبيعيــة. ) ديــاب، محمــد حافــظ، 1983: 61 (

ــة لــأدب، وليخضــع الأدب والفــن  لقــد جاهــد " تــن " كــي يطــور نظــرة علميــة  كامل
ــي  ــن إل ــي دفعــت الكثيري ــة، بالصــورة الت ــوم الطبيعي ــي وظفــت في العل ــق البحــث الت لطرائ



- 54 -

اعتبــاره المؤســس الأول لعلــم اجتمــاع الأدب، إذ وســع " تــن  " آفــاق الأفــكار التــي طرحــت 
قبلــه في هــذا الميــدان، مضيفــا إلــي بعــدي العصــر والواقــع الاجتماعــي  بعــدا جديــدا هــو 
ــة،  ــة والجنــس واللحظــة التاريخي ــه المعــروف بالبيئ ــا بذلــك ثالوث الجنــس، أو العــرق، مكون
فبــدون هــذه العناصــر الثلاثــة يســتحيل فهــم العمــل الأدبــي، فهمــا كامــا في رأي تــن، 
فالعمــل الأدبــي في رأيــه ليــس مجــرد نــوع مــن عبــث الخيــال الفــردي ولا هــو بالنــزوة 
المعزولــة لذهــن مســتثار، ولكنــه نقــل لتقاليــد المعاصــرة وتعبيــر عــن عقــل مــن نــوع مــا، 
فــالأدب يعكــس بعــض الحقائــق والانفعــالات المحــددة، والقابلــة للتمحيــص، ومــن هنــا لا بــد 
مــن دراســة هــذه العناصــر الثلاثــة بالنســبة لأي عمــل فنــي، حتــي نتمكــن مــن الكشــف عــن 

ــري،1981: 67( ــدا .) حافــظ، صب حقيقــة هــذا العمــل وفهمــه فهمــا جي

وهــذه العناصــر الثلاثــة يمكــن تلخيصهــا في عنصــر جوهــري واحــد وهــو البيئــة 
ــة  ــدع مــن ناحي ــة للمب ــة الذاتي ــة وبالطبيع ــة المشــروطة بالزمــن، مــن ناحي ــة المحرك الفاعلي
ــك العلاقــة  ــا لتل ــراء فهمن ــن مــن إث ــة بهــذه الصــورة مكــن ت أخــري، وتوســيع مفهــوم البيئ
الشــائكة المعقــدة بــن الأدب والمجتمــع، ومــن جلــب الكثيــر مــن العناصــر العلميــة والمنهجيــة 

إلــي مجــال الدراســات النقديــة ) في مجــال الأدب ( ) حافــظ، صبــري،1981: 68 ( 

  Thomas Hohle   3- توماس هول

تتوالــي أســماء نقــاد الأدب الذيــن عنــوا بالظاهــرة الأدبيــة في علاقتهــا بالمجتمــع، 
ومنهــم تومــاس هــول  Thomas Hohle الــذي شــغل وظيفــة أســتاذ الأدب الألمانــي ) ألمانيــا 
ــم  ــي، وفي نطــاق عل ــرا بالبحــث الاجتماعــي الإمبريق ــم كثي ــذي اهت الشــرقية ســابقا ( وال
اجتمــاع الأدب عنــي بالبحــث فيمــا أســماه علــم اجتمــاع الأدب ) الماركســي ( حيــث أكــد أن 
هــذا النســق المعــرفي ومــن خــال هــذا المنظــور الماركســي أن يعنــي بتأثيــرات الأدب الخــاص 
بالنضــال أو الصــراع الطبقــي، ولقــد كان هــول يرغــب في أن يــري وهــو المتخصــص أساســا 
ـــ علــم اجتمــاع الأدب مؤسســـا بصــورة متســاوية مــع النظريــــة الأدبيــة، مــن ناحيــة  في الأدب ـ
والتاريـــخ الأدبــي مــن ناحيــة أخــري، وذلــك باعتبــاره فرعــا مــن الـــدراسة الأدبيــة . ) فــؤاد، 

عاطــف، ص 36( 
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لقــد قــدم هــول فكــرة مؤداهــا أن العمــل الفنــي الخــاص هــو عمــل مســتقل، لــه نظــام 
خــاص، لــه وجــود متميــز، كبنــاء مــن الكلمــات أو الرمــوز، هــذه الفكــرة قــد أصبحــت أمــرا 
مألوفــا وشــائعا في النقــد الحديــث، وهــو مــا ظهــر في مؤلــف كل مــن ويليــك وواريــن عــن 

ــؤاد، عاطــف، ص 38 (  ــة الأدب عــام 1949 . ) ف نظري

ويؤكــد عاطــف فــؤاد علــي أن سوســيولوجيا الأدب قــد خــرج مــن عبــاءة النقــد الأدبــي، 
لدرجــة أن بعــض الباحثــن والنقــاد أمثــال بــول رامســاي قــد رأي أن دارس المجتمــع يشــترك 
مــع الباحــث في الأدب في ثلاثــة دوافــع وهــي : أن كلا منهمــا يســعي بحثــا عــن الحقيقــة، أن 
كلا منهمــا يســعي بحثــا عــن حقائــق القيمــة وبحثــا عــن الحقيقــة في القيمــة، إن كلا منهمــا 
يرغــب في تحقيــق الأحســن وفي تحســن كل مــن المجتمــع والأدب . ) فــؤاد ،  عاطــف ، 39(

ــم الاجتمــاع والنقــد الأدبــي،  ــة القربــي بــن عل ورغــم هــذه المؤشــرات التــي تعلــن صل
تهديــد   : بعنــوان  لــه  بدايــة مقالــة  يشــير في  أن جيفــري ســامونز،  إلا  وتكشــف عنهــا 
سســيولوجيا الأدب، ومــاذا نفعــل إزاءه ؟ إلــي أن العلاقــة بــن النقــد وسســيولوجيا الأدب 
ليســت ــــ بالضبــط ــــ علاقــة تآلفيــة، ويؤكــد ســامونز أن النقــد الحديــث لــم ينكــر أن الأدب 

ظاهــرة اجتماعيــة .) فــؤاد، عاطــف، 40(

ورغــم هــذه المواقــف العدائيــة مــن قبــل بعــض نقــاد الأدب، إلا أن علــم اجتمــاع الأدب 
قــد نــال تقديــرا واحترامــا مــن بعــض مجــالات النقــد الأدبــي، فقــد أكــد براســتيد في كتابــه 
" الأرســتقراطية والطبقــات الوســطي في ألمانيــا " بــأن المضمــون الاجتماعــي للعمــل الفنــي 

يلتحــم بنســيج العناصــر الجماليــة .) فــؤاد، عاطــف، 41 ( 

وعندمــا نتتبــع نشــأة هــذا العلــم، نجــد أن  التقاليــد الفلســفية والتــراث الاجتماعــي في 
ألمانيــا قــد قامــا بتوجيــه الدراســات الأدبيــة فيهــا الوجهــة الاجتماعيــة، منــذ وقــت مبكــر، 
ومــن بــن المفكريــن الذيــن تجــدر الإشــارة إليهــم " ف . ميهــرنج " الــذي حــدد تصــوره للعلاقة 
بــن المؤسســات الاجتماعيــة والآثــار الأدبيــة علــي النحــو الــذي عبــر  عنــه بقولــه : إن التــراث 
الفكــري والأيديولوجــي يمــارس تأثيــره علــي الأعمــال الأدبيــة النابتــة مــن الخلفيــة الماديــة 
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التاريخيــة، ولكــن هــذا التأثيــر يشــبه إلــي حــد كبيــر تأثيــر الشــمس والمطــر والريــاح علــي 
شــجرة مــا تمتــد جذورهــا إلــي أرض الواقــع الماديــة وعوامــل الإنتــاج الاقتصــادي والأوضــاع 

والأنظمــة الاجتماعيــة .) فضــل, صــاح، 1978: 229( 

4- النقد الأدبي الروسي 

أمــا النقــد الأدبــي الروســي فقــد كان لــه دور لافــت ومؤثــر في الطــرح السســيولوجي 
لــأدب، فمنــذ البدايــات الأولــي ارتبــط الأدب الروســي المعاصــر بالمجتمــع، وعــاوة علــي 
ذلــك فإنــه يبــدو أن النقــد الأدبــي بروســيا، علــي المســتويين الأكاديمــي والشــعبي، قــد حــول 
اهتمامــه مبكــرا نســبيا إلــي مشــكلات وقضايــا علــم اجتمــاع الأدب، ومــن هنــا فــإن الكســندر 
يوشــكين ) 1799 – 1837 ( قــد أظهــر وكشــف عــن تعبيــرات حساســة تنطبــق علــي 
المســائل الخاصــة بالعلاقــة بــن الأدب والمجتمــع، حســبما يشــير بيتــر بــرانج علــي الرغــم 
مــن الحقيقيــة التــي تعلمهــا أجيــال عديــد مــن أن هــذا الشــاعر ــــ يوشــكين ــــ كان رمــزا لمبــدأ 

الفــن للفــن . ) فــؤاد، عاطــف، 44 – 45 (

ولعــل فيمــا قالــه " شــدانوف " الــذي كتــب عــام 1956 يقــول : " لا بــد مــن دراســة الأدب في 
علاقتــه التــي لا تنفصــم عــن الحيــاة الاجتماعيــة مــن ناحيــة البنيــة الســفلي التــي تشــكلها العوامــل 
التاريخيــة والاجتماعيــة ذات التأثيــر الحاســم في الكاتــب") فضــل، صــاح، 1978 :230( مــا يعطــي 

لنــا فكــرة واضحــة عــن الاهتمــام الكبيــر بهــذا العلــم خــال تلــك الحقبــة .

بــرانج  B.Brang علــي أن حتــي كبــار الكتــاب الروســي مــن أمثــال  ويؤكــد بيتــر 
كارامزيــن وزكوفســكي وبعــض شــباب الكتــاب منهــم أمثــال جــول وترجينيــف ودستوفســكي 
 Socioliterary Problems وتولوســتوي،كانوا جميعا معنيين دائما بالقضايا السســيوأدبية
إلــي جانــب النقــاد الثوريــن مــن الــروس مــن أمثــال بيلنزكــي وشيرنيشفســكي ودوبروليبــوف 

وبيزاريــف .) فــؤاد، عاطــف، 45(
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النقــد الأدبــي  بــن الأدب والمجتمــع ذات الاهتمــام مــن قبــل  العلاقــة  نالــت  وقــد 
الأكاديمــي ) الروســي ( في أواخــر القــرن التاســع عشــر، فبعــد عــام 1880 قامــت المدرســة 
ــي التطــور التاريخــي لــأدب، كمــا هــو  ــة ومشــايعوها بإلقــاء الضــوء عل ــة التاريخي الثقافي
ــر  ــح الأدب التعبي ــذي من ــع ال ــروح والأخــاق للمجتم الشــأن بالنســبة للتطــور التاريخــي لل
الخــاص بــه، ولقــد كان أنصــار المدرســة الثقافيــة التاريخيــة بروســيا مؤمنــن بــأن أدب أي 
ــع،  ــة للمجتم ــة والوطني ــاة الاجتماعي ــداء بالحي ــط ابت ــا يرتب ــم عندم ــن أن يفه ــة يمك مرحل

ــؤاد، عاطــف، 45( ــذي يحــدد هــذا النظــام . ) ف وبالنظــام الاجتماعــي الاقتصــادي ال

ــي المدرســة السســيولوجية الروســية، كان لهــم إســهام في  وهنــاك الكثيــرون مــن ممثل
نشــأة علــم اجتمــاع الأدب، منهــم " أفيمــوف " ) 1889 ( الــذي يعــد أهــم شــخصية تنتمــي 
لهــذه المدرســة، ويعــد مؤلفــه علــم اجتمــاع الأدب، بموضوعاتــه الفرعيــة : مخططــات أوليــة 
ـ  ـــ  يعــد ـ نحــو نظريــة  خاصــة بالعمليــة الأدبيــة التاريخيــة ونحــو المنهجيــة الأدبيــة التاريخيــة ـ
أي هــذا الكتــاب ــــ مــن المؤلفــات التــي حاولــت أن تؤســس نســقا معرفيــا يعتمــد علــي المســح 
الكامــل للفكــر السســيوأدبي، الروســي، بنوعيــه قبــل الماركســي واللاماركســي .) فــؤاد، 

عاطــف، 53 (

ومــن المــدارس الروســية التــي عنيــت بعلــم اجتمــاع الأدب، تلــك المدرســة التــي أطلــق  
عليهــا اســم " the Forsotstvo" وهــي مدرســة فكريــة ســعت إلــي صياغــة توليفيــة بــن 
المناهــج السســيولوجية الماركســية مــن ناحيــة والمناهــج الشــكلية أو الشــكلانية مــن ناحيــة 
أخــري . وهــذه المدرســة تنســب إلــي الشــكلانيين  Formalists أو إلــي بعــض منهــم، الذيــن 
قدمــوا محــاولات لتشــييد جســور تمتــد بينهــم وبــن الرؤيــة السســيولوجية لــأدب، وهــذه 
المدرســة هــي بمثابــة محاولــة تركيبيــة أو  عبــارة عــن مركــب مــن النقــاد مــن ذوي الاتجاهــات 
المختلفــة، وتتضمــن تدرجــا أو ترتيبــا متدرجــا مــن الاتجــاه الخــاص بالتفســير الداخلــي 
لــأدب، يحتمــي بغطــاء مــن المفاهيــم الماركســية والنزعــة السســيولوجية والتــي قــام الوعــي 

بالاعتبــارات الجماليــة مــن تخفيــف حدتهــا وترويضهــا . ) فــؤاد،  عاطــف، 54(
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مــن أبــرز ممثلــي هــذه المدرســة  زيتلــن وليفيــدوف وفوزينيزكــي، كمــا أن تروتســكي، 
قــد يعــد مــن بــن المتعاطفــن مــع هــذه المدرســة، ومــن المســلمات التــي تســتند إليهــا هــذه 
المدرســة هــي القناعــة بالافتــراض الخــاص بالفوائــد المنهجيــة الخاصــة بالنزعــة الشــكلية 
ــق  ــه الطري ــا هــذه المدرســة أن ــري فيه ــي ت ــك النزعــة الت ) الشــكلانية( الروســية، وهــي تل
ــح هــذا  ــي، لكــي يصب ــد الممكــن بالنســبة للمناهــج الماركســية الخاصــة بالنقــد الأدب الوحي

ــا . )فــؤاد، عاطــف، 55(  النقــد نقــدا علمي

5- حركة النقد الأدبي  الغربي ودورها في تأسيس علم اجتماع الأدب 

ــارزة  ــا إســهاماتهم الب ــة وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ــاد الأدب في كل م لنق
في نطــاق علــم اجتمــاع الأدب، غيــر أن الملاحــظ أن الميــل السســيولوجي والسســيوثقافي 
للنقــد البريطانــي والأمريكــي كان مقيــدا بالدراســات التــي كانــت تعنــي أساســا بالمظاهــر 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولقــد كان هــذا التركيــز الشــديد علــي القضايــا الاقتصاديــة 
يغطــي جانبــا محــدودا مــن الجوانــب أو مظاهــر العمــل الفنــي الكلــي، بيــد أن هنــاك 
بعــض النقــاد مــن أمثــال كريتوفــر كدويــل قــد حاولــوا أن يؤكــدوا أن المداخــل الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة يمكــن أن يمــس جــزءا صغيــرا ممــا يدرســه الناقــد الجــاد، ولكــن مــا دام 
ــأن منهجــه ســوف يغطــي فقــط  ــي وعــي ب ــد ذو التوجــه الاجتماعــي الاقتصــادي عل الناق
مظاهــر محــددة مــن العمــل الفنــي، وليــس العمــل الفنــي كله،فــإن هــذا الناقــد ســوف يعــرف 
حــدود منهجــه بالنســبة للحكــم أو  التقــويم الأدبــي، ولقــد ظهــرت ــــ وفقــا لهــذا ــــ المناهــج 
السســيولوجية في ثنايــا النقــد الأدبــي في المؤلــف النقــدي الــذي قدمــه جوزيــف ســتريلكا، 
الناقــد الأمريكــي بعنــوان :" علــم الاجتمــاع الأدبــي "، فهنــاك نزعــة قويــة مــن بعــض نقــاد 

ــؤاد، عاطــف، 56 – 57 ( ــه .) ف ــم السســيولوجي ل ــكا نحــو الفه الأدب بأمري

ورغــم هــذه النزعــة القويــة، فــإن بعــض النقــد البريطانــي الأمريكــي ينطــوي علــي كــم 
ــر الأدب مــن ربقــة النقــد السســيواقتصادي، والقهــر  ــل مــن المحــاولات الجــادة لتحري هائ
الــذي يمارســه النقــد السســيوثقافي ... ويؤكــد ذلــك أن الأدب ــــ  كمــا رأتــه هــذه المحــاولات 
ــــ لا ينبغــي أن يخضــع بصــورة مبالــغ فيهــا للأبعــاد السســيواقتصادية والسســيوثقافية، كمــا 
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أن هــذا لا يعنــي بعــدا عــن الفهــم السســيولوجي لــأدب، ولكــن يبــدو أن مــا يعتــرض عليــه 
النقــد الأدبــي البريطانــي والأمريكــي هــو خضــوع النــص الأدبــي بصــورة آليــة للتفســير 
لــأدب،  السســيوثقافي  والفهــم  السســيواقتصادي  وللطــرح  الأكاديمــي  السســيولوجي 
والمغــالاة الشــديدة في ذلــك، دون إنــكار للبعــد الاجتماعــي في فهــم هــذا النــص أو ذاك مــن 

ــؤاد، عاطــف، 57(  نصــوص الأدب . ) ف

ومــن الإســهامات المميــزة أيضــا مــا قــام بــه " هــاري ليفــن "، ففــي مقــال لــه بعنــوان 
) الأدب كنظــام ( أثــار ليفــن عــددا مــن المشــكلات والقضايــا الهامــة بعلــم اجتمــاع الأدب، 
ـــ نتاجــا لســبب اجتماعــي، ولكنــه إلــي جانــب ذلك  ـــ فقــط ـ فهــو لا ينظــر إلــي الأدب باعتبــاره ـ
يتعامــل مــع الأدب علــي أنــه لــه دورا إبداعيــا في العلاقــة بالمجتمــع، كمــا يــري أن الأدب قــادر 

علــي التأثيــر في النتائــج الاجتماعيــة .) فــؤاد، عاطــف، 58(

ومــن أكثــر النظريــات الحديثــة شــمولا في علــم اجتمــاع الأدب، النظريــة التــي قدمهــا 
" هــج والزيــل دانــكان " الــذي اعتــرف بالتأثيــر الــذي تمارســه البيئــة السســيوثقافية علــي 
إبــداع العمــل الأدبــي، لقــد وضــع دانــكان كل ثقلــه علــي المؤلــف، وعلــي الناقــد، وعلــي 
المتلقــي في الســياق الأكبــر للبيئــة الاجتماعيــة المحيطــة، إلــي جانــب أنــه طــور نظريــة متســقة 
ــم اجتمــاع الأدب، وفي نظريتــه هــذه جعــل لــأدب مكانــة محــددة بصــورة  وشــاملة عــن عل
واضحــة داخــل المجتمــع، وقســم دانــكان الأدب إلــي فئــات هــي : الفــن الســحري والفــن 
العظيــم والفــن القائــم علــي الإدعــاء والنظــام الاجتماعــي، ويــري دانــكان أن الأدب ألفــاظ 
ذات طبيعــة اســتقلالية يقدمهــا فــرد ) الكاتــب المبــدع ( ولكنــه يعكــس الظــروف أو الوضــع 

الاجتماعــي الســائد داخــل المجتمــع .) فــؤاد، عاطــف، 58 – 59 (

إلــي جانــب ذلــك كان لــكل مــن  " فيتوتــاس كافوليــس " و" بــول رامســاي  " مســاهمة 
بــارزة في مجــال علــم اجتمــاع الأدب، وذلــك مــن خــال تحليلاتهمــا لــأدب في علاقتــه 
بالمجتمــع، فقــد اهتــم كافوليــس ببحــث تأثيــر البيئــة الاجتماعيــة علــي أســلوب الفنــان، أثنــاء 
العمليــة الإبداعيــة، وقــد فهــم كافوليــس الأســلوب باعتبــاره مظهــرا للعلاقــة القائمــة بــن 
المجتمــع والفنــان، ولقــد فصــل كافوليــس التأثيــرات الاجتماعيــة المباشــرة عــن التأثيــرات 
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ــات  ــة فئ ــر المباشــرة ( ثم ــن ) المباشــرة وغي ــن الفئت ــر المباشــرة، وداخــل هات ــة غي الثقافي
فرعيــة، فهنــاك التأثيــرات الاجتماعيــة المباشــرة التــي تمــارس علــي الأســلوب والتــي تنبــع 
مــن القــوي الاقتصاديــة والسياســية، فالأســلوب قــد يظهــر كنتــاج للبنــاء العــام لمجتمــع 
بعينــه، أو يظهــر كتعبيــر عــن جماعــات ) جماعــات حزبيــة مثــا ( داخــل المجتمــع، كذلــك 
فــإن الأســلوب قــد يمثــل اتجاهــات فنيــة عامــة بــن طبقــات اجتماعيــة بعينهــا، قبــل عمليــة 
التحضــر أو بعدهــا، أمــا التأثيــرات غيــر المباشــرة، فإنهــا تعنــي التأثيــر الــذي تمارســه 
الثقافــة علــي الأســلوب، ولقــد فهــم كافوليــس ) الأســلوب ( كانعــكاس للســمات الدينيــة 
ــدا  ــة، ولقــد قــدم كافوليــس اصطلاحــا جدي ــة الأخــري للأنســاق القيمي والعوامــل المختلف
لنســق معــرفي متميــز هــو : سســيولوجيا التخيــل أو الخيــال، وهــو اصطــاح مختلــف بطيعــة 
الحالــة عــن اصطــاح الخيــال السســيولوجي لرايــت ميلــز، وهــذا الاصطــاح الــذي قدمــه 
كافوليــس ) علــم اجتمــاع الخيــال أو التخيــل،" سســيولوجيا التخيــل أو الخيــال " ( كان نتــاج 

ــة  .) فــؤاد، عاطــف،  59 – 60 ( للمناقشــات التــي عقدهــا حــول الأســاليب الحديث

أمــا بــول رامســاي، فقــد وضــع أســاس تنميــط سســيولوجيا الأدب، حيــث بــدأ محاولتــه 
بالوصــف السســيولوجي لمختلــف الأشــكال الاجتماعيــة، وقــدم مــن خــال هــذه الأشــكال، 
ومــن هــذه الزاويــة تصــورا للعلاقــة المركبــة المتناقضــة بــن الحريــة الفرديــة ذات الطبيعــة 
الاســتقلالية مــن ناحيــة، وخضــوع الفــرد لقواعــد المجتمــع مــن  ناحيــة أخــري، لقــد عــرف 
رامســاي أربعــة أنمــاط رئيســية للأشــكال الاجتماعيــة تكــررت عبــر التاريــخ، وعضــدت 
أشــكالا للحيــاة بعينهــا، ودعمــت أســلوبا لهــذه الحيــاة . النمــط الأول أو الشــكل الأول مــن 
الأشــكال الأربعــة هــو : المجتمــع المتجانــس، الــذي يظهــر مــن خــال التفــاف النــاس حــول 
هــدف عــام، أم الشــكل الثانــي، فهــو المجتمــع المنقســم، وهــو النمــط الــذي يظهــر مــن خــال 
الحــرب الأهليــة، أمــا الثالــث، فيظهــر مــن خــال مــا يســمي بالمجتمــع المعــرض  للخطــر، 
حيــث يواجــه الإنســان مواقــف خطــرة، أمــا النمــط الرابــع والأخيــر، فهــو المجتمــع المجــزأ 
أو المفتــت، وهــو ذلــك المجتمــع الــذي يعــد نتاجــا لفقــدان القيــم العامــة وهــو ذلــك الفقــدان 
الــذي يحــدث بســبب النــزاع بــن القــوي الاجتماعيــة التعدديــة والقــوي الفرديــة في المجتمــع، 



- 61 -

ويؤكــد رامســاي أن كل شــكل مــن هــذه الأشــكال الأربعــة، يفضــي إلــي خلــق نزعــات أو 
اتجاهــات بعينهــا والتــي تكــون بمثابــة رد أفعــال وإجابــات أو قضايــا  معينــة، وهــذه النزعــات 
أو الاتجاهــات تنعكــس مــن خــال بنيــة الأدب الخاصــة بــكل حقبــة زمنيــة، وبهــذا المعنــي 
فــإن الأدب يعكــس الكفــاح الفنــي الدائــم بــن كل مــن القــوي الخاصــة بالروابــط الاجتماعيــة 
ــدة  ــا مقي ــدو أنه ــي تب ــط الت ــك الرواب ــذي يســهم في كســر تل ــان ال ــي للفن ــداع التحديث والإب

للعمليــة الإبداعيــة .) فــؤاد، عاطــف،  60 ( 

ثانيا  :  الأدب  بين الماركسية والبنيوية  

)أ( الماركسية والأدب 

خــال قــرون عــدة ســابقة، كان علمــاء اللاهــوت، يفســرون التاريــخ بنســبته إلــي أحــكام 
القضــاء والقــدر، وكان عالــم اللاهــوت يــري أن العبــد في تدبيــر والــرب في تقديــر، وكان لا 
بــد أن يقــوم أدب وفــن يتفقــان ويتســاويان مــع هــذه الفلســفة التبريريــة، فلمــا جــاء عصــر 
النهضــة رأي فلاســفة العلــوم الإنســانية، بعكــس مــا كان يعتقــده فلاســفة اللاهــوت، ورأوا 
أن الإنســان هــو الــذي يصــوغ الواقــع، وفي القــرن الثامــن عشــر بــرزت الفلســفة العقلانيــة، 
ولــم يعــد الفكــر يؤمــن بشــيء إلا بمــا يكتشــفه بنفســه، وكان الأدب والفــن نتاجــان مــن نتــاج 
العقــل وحــده، ومــن ثــم فمــا كان ينبغــي لهمــا أن يتوجهــا لأي هــدف ســوي التنويــر والتوضيــح 
وتحريــر الإنســان، إلا أن ماركــس وانجلــز رفضــا أن يســلما بمــا كانــت تدعــو لــه الفلســفات 
ــا   ــة, بأنه ــة والظواهــر الاجتماعي ــي تفســير الأحــداث التاريخي ــي تدعــو إل ــة، والت العقلاني
أحــداث تعتمــد أســبابها وتوجهاتهـــا علــي الأفــكار.) كســبر والورقــي، 1995 : 43 – 44 ( .

لقــد نظــر نقــاد الأدب الماركســيين إلــي محــاولات علــم اجتمــاع الأدب علــي أنهــا محاولة 
لســحب البســاط مــن تحــت أقــدام النقــد الماركســي، الــذي كان ولا يــزال أكثــر الاتجاهــات 
ــذي  ــن الأدب والمجتمــع، أي بالموضــوع ال ــة ب ــة العلاق ــا بالمجتمــع، وبقضي ــة اهتمام النقدي

اعتبــره علــم اجتمــاع الأدب موضوعــا لــه .) البحــراوي، ســيد، 1992، 20 (
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إن اهتمــام النظريــة الماركســية باجتماعيــة الأدب، ليــس مجــرد مســألة اهتمــام كمــي، 
ظهــر في كتابــات كل مــن النقــاد الماركســيين، بــل وحتــي منظــري الماركســية الكبــار بــدءا 
مــن ماركــس وإنجلــز، وإنمــا هــو أساســا اهتمــام نوعــي يتجلــي في الفهــم المغايــر للمجتمــع، 
وأيضــا في الزوايــا التــي ينظــر إليهــا في الأدب، ومــن ثــم في طبيعــة العلاقــة المختلفــة بــن 

الأدب والمجتمــع .) البحــراوي، 1992, 21(

ــن  ــذي رأي أن الف ــن هيجــل ال ــي العكــس م ــع، وعل ــن بالواق ــة الف ــق بعلاق ــا يتعل وفيم
يعكــس الــروح المطلــق، ذهــب ماركــس وانجلــز إلــي أن الفــن يعكــس الواقــع الموضوعــي 
المســتقر في وعــي الإنســان، وهــذا الواقــع يتغيــر باســتمرار علــي مــر التاريــخ .) كســبر 
والورقــي, 1995 : 44 ( فالفــن فيمــا تــراه الماركســية، جــزء مــن البنيــة الفوقيــة للمجتمــع، 
إنــه إيديولوجيــا المجتمــع، أو عنصــر مــن تلــك البنيــة المعقــدة مــن الإدراك الاجتماعــي، التــي 
تبــرز الموقــف الــذي تســيطر فيــه طبقــة اجتماعيــة مــا علــي غيرهــا، لــذا فــإن فهــم الأدب 

ــري، 1985 : 21 ( ــون، تي ــي تشــمله .) إيجلت ــة الت ــة الاجتماعي ــم العملي ــي فه يعن

وتقــف الماركســية موقــف النقيــض مــن الأيديولوجيــات التــي تعــزل الفــن عــن الواقــع 
داخــل   الإنســان  وتحصــر  والمفاهيــم،  بالألفــاظ  وتتلاعــب  التاريــخ،  وعــن  الاجتماعــي 
تجريــدات وتزيــف الوقائــع مــن أجــل متطلبــات قضيتهــا .) كســبر والورقــي، 1995 : 47( 

ــة  ــات الحاكم ــي أن الطبق ــأدب، نظــرت الماركســية إل ــل الماركســي ل وفي إطــار التحلي
تعتبــر الأدب هــو حكــر لهــا، ويعكــس أثــر الصراعــات والتناقضــات التــي تعتــرض البنــاءات 
الســلفي والعليــا للمجتمــع، ويظــل تاريــخ الآداب غيــر مفهــوم لــدي مــن يفصلهمــا عــن صــراع 
الطبقــات، بالتاريــخ لا يصــور ذلــك الصــراع فحســب، ولكنــه هــو نفســه أحــد عناصــر هــذا 
الصــراع، لأن الأفــكار التــي تخــرج مــن الصــراع منتصــرة، لا تلبــث أن تتجســد في الواقــع، 
ــن  ــون م ــث المثقف ــد بواســطة الســاح، ولا يلب ــا النق ــام يســبق دائم ــد بواســطة الأق فالنق
الطبقــة الحاكمــة أن يتجمعــوا حــول الأفــكار الجديــدة، والتــي بدورهــا تنتشــر في الفلســفة 
والأدب، ويحتضنــوا قضيــة الطبقــة الجديــدة الصاعــدة، فصــراع الطبقــات عندمــا يبــدأ في 
الاقتــراب مــن نهايتــه، تتخــذ عمليــة انهيــار الطبقــة الحاكمــة طابعــا مــن العنــف والحــدة، 
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وينفصــل جــزء صغيــر مــن الطبقــة الحاكمــة الســائدة عــن هــذه الطبقــة ويتجمــع حــول 
الطبقــة الثوريــة.) كســبر والورقــي، 1995 : 48 (

وتعطــي الماركســية لــأدب دورا كبيــر في إحــداث التغييــر المجتمعــي المؤســس علــي 
ــي، فــإن  ــي مــن هــدف العمــل الفن ــق العمــل الفن الصــراع الطبقــي  » فكمــا ينبغــي أن ينبث
تصويــر المجتمــع القائــم علــي الاســتغلال والظلــم تصويــرا دقيقــا لا بــد أن يــؤدي إلــي 

القضــاء عليــه«. ) كســبر والورقــي، 1995 : 48 (

لقــد فهمــت الماركســية المجتمــع، لا باعتبــاره مؤسســات وعــادات وقوانــن أو عرقــا 
وعصــرا وبيئــة كمــا تصــور الوضعيــون، وإنمــا باعتبــاره كيانــا ماديــا ملموســا، يشــكل محــوره 
الأساســي بشــر يعيشــون علــي أرض وتربطهــم معــا روابــط وثيقــة، منهــا المصالــح والعــادات 
والتقاليــد والديــن واللغــة، والمصالــح التــي تجمــع هــؤلاء البشــر ليســت بالضــرورة مصالــح 
متجانســة تمامــا، أو متطابقــة دائمــا، وإنمــا هــي مصالــح متعارضــة، رغــم أنهــا تميــز كل 
مجتمــع عــن المجتمــع الآخــر، ويأتــي التعــارض في داخــل المجتمــع الواحــد من كونــه مكونا من 
طبقــات تتعــارض مصالحهــا منــذ ظهــرت الملكيــة الخاصــة وتقســيم العمــل، وهــذا التعــارض 
أو الصــراع هــو الــذي يقــود التاريــخ والتطــور الاجتماعــي، لأن طبقــة مــا تســعي في صراعهــا 
مــع الطبقــات الأخــري للانتصــار، ويحقــق انتصارهــا نقلــة نوعيــة في تطــور المجتمــع، نظــرا 
لأن ســيطرتها علــي المجتمــع تــؤدي إلــي ســيطرة أنمــاط مغايــرة علــي علاقــات الإنتــاج، ومــن 
ــة للبشــر ولإنتاجهــم في  ــي خصائــص مختلف ــؤدي إل ــي ت ــن البشــر الت ــات ب ــم مــن العلاق ث

مختلــف المياديــن .) البحــراوي، ســيد، 1992: 21 – 22 ( 

وينقســم المجتمــع مــن وجهــة النظــر الماركســية إلــي بنيــة تحتيــة ) اقتصاديــة ( وبينــة 
ــوي  ــا : ق ــن هم ــن مكون ــة م ــة الاقتصادي ــة التحي ــف البني ــك (، وتتأل ــا عــدا ذل ــة ) م فوقي
الإنتــاج أي البشــر المنتجــون، وأدوات الإنتــاج، أي الوســائل التــي يمتلكهــا المجتمــع للإنتــاج 
وتتشــكل  والتكنولوجيــا،  والآلات  والحيوانــات  المختلفــة،  الثــروة  ومصــادر  الأرض  مثــل 
ــي تتخــذ في  ــاج، والت ــاج مــا يمســي بعلاقــات الإنت ــاج وأدوات الإنت ــن قــوي الإنت العلاقــة ب
ظــل ســيطرة الطبقــة الرأســمالية المالكــة شــكلا، يحــول دون تطــور قــوي الإنتــاج مــن العمــال 

البروليتاريــن .
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ــات المجتمــع اللامــادي، مــن أعــراف  ــة فتتشــكل مــن مختلــف مكون ــة الفوقي أمــا البني
وعــادات وأخــاق  وقوانــن وفنــون وعلــوم وآداب، ومــن ثــم فــإن الآداب، تمثــل أحــد مكونــات 
البنيــة الفوقيــة، وقــد أخضعــت الماركســية البنيــة الفوقيــة، لمشــيئة البنيــة التحتيــة، بمعنــي أن 
مكونــات البنــاء الفوقــي، إنمــا تتشــكل وتتبلــور في ضــوء مكونــات البنــاء التحتــي، فالأســاس 

الاقتصــادي هــو المكــون الحاكــم في تلــك العلاقــة .

مــن هنــا ووفقــا لتعبيــر البحــراوي، فقــد وقعــت الماركســية في شــراك الماديــة الميكانيكية، 
فجعلــت مــن المــادة هــي الحكــم المطلــق في حركــة الوعــي، فعلــي الرغــم مــن أن مفهــوم المــادة 
في الماركســية قــد اختلــف عنــه عنــد الماديــن الســابقين، واتســع ليشــمل القــوي الاجتماعيــة، 
أي مجمــل البنيــة التحتيــة، المنتجــة للاقتصــاد، ورغــم أن هنــاك الكثيــر مــن النصــوص 
الماركســية، التــي تشــير إلــي الجــدل بــن المــادة والوعــي، وإمكانيــة تبــادل التأثيــر والتأثــر، 
إلا أن معظــم النصــوص الأساســية، تؤكــد أولويــة المــادة وأن الوعــي هــو انعــكاس لهــا، ولــو 

في نهايــة التحليــل. )  البحــراوي، ســيد، 1992: 22 – 213 ( 

لقــد ســعي الماركســيون إلــي تفســير الأعمــال الأدبيــة بربطهــا بالأصــول الاجتماعيــة 
في اســتجابة الفــرد للموقــف الطبقــي الــذي يجــد نفســه فيــه، ولقــد كان الاتجــاه  النقــدي 
الماركســي بوجــه عــام أقــل إدراكا إلــي حــد مــا، فقــد كان منكبــا إمــا علــي تفســير الأدب في 
حــدود وضعــه في البنــاء الطبقــي، أو علــي الحكــم علــي عمــل معــن أو كاتــب معــن، بنــاء 
علــي مــا يبديــه مــن اســتعداد للتحيــز لأي جانــب ســواء أكان سياســيا أم اقتصاديــا ... 
لقــد أعطــي الماركســيون لــأدب قيمــة كبــري وليــس مســتغربا أن يبــدأ الخطــاب الماركســي 
عــن الأدب، ببرهــان قيمــة الأدب وأهميتــه، فيــرون أن منبــع القيمــة في العمــل الأدبــي هــو 
الفعاليــة والطاقــة الاجتماعيــة التــي تجعــل رؤيــة الكاتــب اســتمرارا لتطــور وجهــة النظــر، 
ــة اســتمرارا لقــوة العمــل، وليــس الأمــر هــو مجــرد اســتخدام المســتهلك  واســتخدامه اللغ
لمــا أنتجــه المجتمــع ...  وتنبــع قيمــة الأدب مــن حقيقــة أن يواصــل ويغيــر تنظيــم الطاقــة 
الاجتماعيــة، ونــدرك القيمــة هــذه مــن خــال إيقــاظ نفــس النــوع مــن الطاقــة في أنفســنا . 

) كســبر والورقــي، 1995: 53 – 54 ( 
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ويشــير محمــد علــي محمــد إلــي أن الماركســية لــم تجــب مطلقــا علــي مســألة  درجــة 
اعتمــاد الأدب  علــي المجتمــع ... لقــد دفعــت هــذه المشــكلة علمــاء اجتمــاع الأدب إلــي 
صياغــة مجموعتــن مــن التســاؤلات، جعلــوا منهــا محــورا لبحوثهم،أمــا المجموعــة الأولــي 
فتتعلــق بالتســاؤل الرئيســي الــذي مــؤداه : كيــف يمكــن الاعتمــاد علــي الأدب كمصــدر 
ــا  للمعرفــة الاجتماعيــة، ينطــوي علــي شــواهد اجتماعيــة يمكــن الاســتناد إليهــا في وصفن
ــارة أخــري إلــي أي مــدي نســتطيع  أو تشــخيصنا أو تفســيرنا للواقــع الاجتماعــي ؟ أو بعب
الاعتمــاد علــي  رؤيــة الأدب للمجتمــع، وأمــا المجموعــة الثانيــة، فهــي تتصــل بمــدي حاجتنــا 
إلــي فهــم الســياق الاجتماعــي بــداءة لكــي نســتطيع قــراءة النصــوص الأدبيــة قــراءة صحيحة 

ــد، 1983: 172 (  ــي محم ــدة . )محمد،عل ومفي

وفي هــذا الصــدد قدمــت الماركســية رؤيــة، تنطلــق مــن أن الأدب لا يفهــم إلا مــن خــال 
الســياق الاجتماعــي، أو بعبــارة أخــري أن الإطــار الخارجــي أو الإحالــة إلــي الظــروف 
الخارجيــة، تعتبــر ضروريــة لتحقيــق اســتيعاب كامــل لأي نــص مــن النصــوص الأدبيــة، 
وتعنــي هــذه القضيــة أن الأدب هــو جــزء مــن المجتمــع، ويمكــن أن يقدم لنــا محتوي اجتماعيا 
يتضمــن معلومــات عــن مختلــف الظواهــر الاجتماعيــة والثقافيــة، ولقــد قــدم ماركــس نفســه 
مجموعــة مــن التعليقــات علــي عــدد مــن النصــوص، وكان يخطــط لكتابــه مؤلــف عــن بلــزاك، 
الــذي أعجــب بــه تمامــا في الصــورة التــي قدمهــا عــن التصنيــع في فرنســا.) محمــد, علــي 

محمــد، 1983 : 172 – 173 ( 

لقــد ســيطرت هــذه النظــرة في فهــم علاقــة الأدب بالمجتمــع، علــي كافــة نقــاد الأدب 
الماركســيين، كمــا تجلــي بوضــوح في أعمــال جدانــوف وبليخانــوف، ففــي هــذه الأعمــال 
ســنجد إلحاحــا واضحــا علــي ضــرورة أن يعكــس الأدب الواقــع الاجتماعــي، وأن يلتــزم 
بقضايــا الطبقــات، وخاصــة الطبقــة العاملــة، وأن يكــون قــادر علــي أن يــدرك صيــرورة 
الصــراع الاجتماعــي، ويجســده في عملــه بوســائله الفنيــة، ومــن هنــا جــاءت أولويــة المضمــون 
الاجتماعــي علــي الشــكل، بحيــث يصبــح الشــكل وســيلة لتجســيد أو تحقيــق المضمــون في 
العمــل الأدبــي, وتصبــح مهمــة الناقــد أو الــدارس هــي اكتشــاف المضمــون ومــدي قــدرة 

ــع الاجتماعــي ) البحــراوي، ص 23( ــا الواق ــي عكــس قضاي ــب عل الكات
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لقــد مثلــت الماركســية كمذهــب فلســفي واتجــاه فكــري ومنهــج تحليلــي لــدي كثيــر مــن 
نقــاد الأدب في روســيا القاعــدة الأساســية التــي بنــوا وفقــا لهــا كل إســهاماتهم ومحاولاتهــم 
الراميــة إلــي التحليــل الأدبــي والتحليــات السســيوأدبية، وكان مــن بــن هــؤلاء النقــاد 
ــة  ــه النقدي ــذي حــاول مــن خــال كتابات ــوف G.V.Plekhanov ) 1856 – 1918 ( ال بليخان
أن يؤســس مــا أســماه بالتحديــد الاجتماعــي للتطــور الفنــي، ورغــم ماركســيته إلا أنــه قــد 
عــاد إلــي بعــض النقــاد وعلمــاء اجتمــاع الأدب غيــر الماركســيين، الذيــن كانــوا موضــع نقــده  
وتحفظاتــه، مثــل مــدام دي ســتايل وجيــزوت، بــل وتأثــر بهــم، وقــد قــدم بليخانــوف مثــالا 
متميــزا لتصــوره عــن الفــن في عملــه المعنــون " الأدب الدرامــي الفرنســي والرســم الفرنســي 
في القــرن الثامــن عشــر مــن زاويــة علــم الاجتمــاع "، حيــث أكــد علــي اعتمــاد الدرامــا 
الفرنســية كــذا الرســم الفرنســي بالنســبة لموضوعاتهمــا وقضاياهمــا الأساســية علــي البنــاء 
ــه  ــي أســاس أن ــي، عل ــل الجمال ــي التحلي ــوف قــد نظــر إل الاجتماعــي، ويلاحــظ أن بليخان
المعــادل السســيولوجي لأي عمــل أدبــي، وقــد كان مــن نتائــج التفســير السســيوأيديولوجي 
الــذي قدمــه بليخانــوف، أنــه ــــ أي التفســير ــــ قــد لعــب دورا هامــا في العشــرينيات خــال 
المناقشــات التــي عنيــت بمســألة فائــدة الاتجــاه الشــكلي أو الشــكلاني للفهــم الماركســي 

لــأدب .) فــؤاد، عاطــف، 47- 48(

ويمكــن النظــر إلــي بليخانــوف بوصفــه مثــالا جيــدا للنقــد الجدلــي الروائــي في صورتــه 
الأولــي، وهــو النقــد الــذي ارتبــط بالماديــة التاريخيــة وأخــذ منهــا ركائــزه الأساســية . لقــد 
نظــر هــذا الجــدل إلــي الروايــة ــــ بوصفهــا شــكل مــن أهــم أشــكال الأدب ــــ علــي أنهــا شــكل 
مــن أشــكال البنيــة الفكريــة للمجتمــع، ومــا دام المجتمــع يشــهد صراعــات بــن طبقاتــه 
حــول المصالــح الماديــة، فهــذا يعنــي أيضــا أن الصــراع موجــود علــي مســتوي الفكــر، ومــن 
هنــا تدخــل الروايــة باعتبارهــا أدبــا فــض خضــم الصــراع الفكــري الاجتماعــي، فالصــراع 
الاجتماعــي حــول المصالــح الماديــة ينعكــس علــي المســتوي الفكــري، ومــن ثــم يدخــل الأدب 
ــــ والروايــة هنــا نموذجــا ــــ طرفــا في هــذا الصــراع، وقــد تميــز النقــد الجدلــي في أعمــال 
بليخانــوف بعــدد مــن الســمات منهــا : غيــاب النصــب المــدروس، والتركيــز علــي المضمــون 
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الاجتماعــي والأيديولوجــي وفــق تصــور للناقــد لا يمكــن التحقــق مــن مطابقتــه أو عــدم 
مطابقتــه للنــص المــدروس إلا بالرجــوع المباشــر لهــذا النــص، تســرب الأحــكام القيميــة، 
غيــاب الــكلام عــن جماليــات البنــاء الروائــي، اعتبــار الروايــة خطابــا أيديولوجيــا مباشــرا . 

)حميــد، لحمدانــي، 1999  : 57(

ويبــدو أن دراســي النقــد الأدبــي يأخــذون علــي بليخانــوف إهمالــه للجانــب الفنــي في 
الروايــة بوصفهــا عمــل أدبــي، وتركيــزه فقــط علــي الجانــب السســيولوجي فيهــا، فبليخانوف 
قــد تحــدث عــن فعلــن أساســن في العمليــة النقديــة الجدليــة : الفعــل الأول وهــو متعلــق 
بضــرورة اكتشــاف الناقــد للمعــادل السســيولوجي، والثانــي، هــو متعلــق بتقييــم الجانــب 
ــري أن الواجــب  ــم، ي ــرا للتصــور المــادي للعال ــه بوصفــه نصي ــي أن ــي، وقــد أشــار إل الجمال
الأول للنقــاد يكمــن في ترجمــة فكــره ذلــك مــن لغــة الفــن إلــي لغــة علــم الاجتمــاع، في تحديــد 
مــا يمكــن أن نســميه المعــادل السســيولوجي للظاهــرة الأدبيــة المعطــاة . ) بليخانــوف، جــورج 

 ) 59  :  1977

إن بليخانــوف تســيطر عليــه هنــا نظرتــه إلــي الروايــة، بوصفهــا أيديولوجيــا، وهــو 
بنفســه يعتــرف بذلــك حــن قــال : أننــي أري أن الوعــي الاجتماعــي يتحــدد بالشــروط 
الاجتماعيــة، وواضــح بالنســبة إلــي كل مــن يأخــذ بوجهــة النظــر هــذه، أن كل إيديولوجيــا، 
بمــا فيهــا الفــن، ومــا يســمي بــالآداب الجماليــة، إنمــا تعبــر عــن الميــول والأحــوال النفســية 
لمجتمــع بعينــه، وإذا كان هــذا المجتمــع منقســما إلــي طبقــات، فلطبقــة بعينهــا . ) بليخانــوف، 

جــورج، 1977 : 59

ــق خــاص  ــاء نســق مغل ــه كان عاجــزا عــن بن ــوف مــؤداه " أن وثمــة نقــد موجــه لبليخان
بالبحــث الأدبــي السســيولوجي، حيــث وجــه كل اهتماماتــه فقــط إلــي قلــة مــن الكتــاب، 
حيــث حــاول أن يختبــر فكرتــه أو عقيدتــه الماركســية  Marxist Vredo مــن خــال تحليــل 
كتاباتهــم و لقــد قــام بليخانــوف بتخطيــط عمــل منظــم عــن الفــن ولكــن قضايــاه رغــم ذلــك 

ــة بالتناقضــات .) فــؤاد، عاطــف، 48(  كانــت متناثــرة مجــزأة، حافل
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وقــد انبثقــت عــدة مــدارس نقديــة أدبيــة روســية عنيــت بالبعــد السســيولوجي لــأدب، 
ــا هــو الأســاس المــادي بــدون شــك، ويعــد فريــش )  منهــا مدرســة الأســاس، والأســاس هن
1870 – 1929 ( مــن أبــرز روادهــا، ففــي كتابــه بعنــوان " الأدب والرأســمالية " حــاول 
فريــش أن ينشــيء علاقــة بــن الفــن التأثيــري Impressionist والتمايــز المتزايــد في الســلع  
ــدة لشــراء الأشــكال  ــي تقــديم حوافــز جدي ــي تقدمهــا الرأســمالية، والتــي اضطــرت إل الت
الأساســية مــن تلــك الســلع، وفي كتابــه " سســيولوجيا الفــن " حــاول النظــر إلــي علــم اجتمــاع 
الفــن، كعلــم  يســعي للوصــول إلــي قانــون، ويســتند إلــي نامــوس أو قاعــدة خاصــة بإحــدي 

الظواهــر المتعلقــة بالبنــاء الفوقــي الأيديولوجــي.) فــؤاد، عاطــف، 49 – 50 (

وفي العشــرينيات أيضــا ظهــرت المدرســة السســيولوجية بروســيا، وكانــت هــذه التســمية 
ــوا مــع  ــن تعامل ــة مــن الدارســن الذي ــك الجماعي ــي تل ــة أو اللقــب ينطبــق عل ــك الكني أو تل
مفهــوم علــم الاجتمــاع الأدبــي، بكيفيــة قربتــه مــن المقارنــة بالــرؤي غيــر الماركســية، الخاصــة 
بمهــام البحــث السســيوأدبي، حيــث وزعــوا اهتماماتهــم علــي مختلــف العلاقــات المجتمعيــة 
لــأدب، كعلــم اجتمــاع المحتــوي أو المضمــون وسســيولوجيا المؤلــف، وسســيولوجيا القــاري 
... وقــد احتــل مؤيــدو المدرســة السســيولوجية مكانــة ذات وزن لافــت، في دراســة المســائل 
والقضايــا المتعلقــة بالأصــول الاجتماعيــة للأشــكال الأدبيــة، في نفــس الوقــت الــذي حاولــوا 
ــرز رواد هــذه المدرســة " ســاكلين  ــة، ومــن أب ــة التاريخي ــوا الإحتياجــات المادي ــه أن يقابل في
ــا حــول  ــدور كله ــا ت ــذي خطــط لإصــدار خمســة عشــر عمــا علمي ) 1868 – 1930 ( ال
البحــث الأدبــي، ولقــد خصــص في الجــزء العاشــر والمعنــون " نظريــة الأســلوب الأدبــي " 
فصــا كامــا عــن الديناميــات وسســيولوجيا الأســلوب "، وقــد خصــص الجــزء الرابــع عشــر 
عــن بعــض الأعمــال العمليــة الخاصــة بالبحــث الأدبــي، وحمــل عنــوان المنهــج السســيولوحي 

في الدراســات الأدبيــة .) فــؤاد، عاطــف، فــؤاد،  51 – 52 (

وقــد قــام ســاكلين بإجــراء مســح عــن اســتقبال الكتــاب الــروس مــن ذوي المعتقــد 
ــن  ــد ضم ــم، ولق ــي أعماله ــك عل ــكاس ذل ــج السســيولوجي وانع ــري الاشــتراكي للمنه الفك
ســاكلين نتائــج مســحه هــذا بكتابــه الــذي حمــل عنــوان الأدب الروســي والاشــتراكية، وعلــي 
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ــر  ــي، مــا هــو إلا مجــال أكث ــم الاجتمــاع الأدب ــري أن عل ــذي كان ي النقيــض مــن فريــش، ال
شــمولا للدراســة، وهــي دراســة التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي، دعــا ســاكلين إلــي علــم 

ــؤاد، عاطــف، 52( ــن أجــل الأدب . ) ف ــاع م اجتم

وفي مؤلفــه " الشــعر المســتقبلي " خصــص ســاكلين فصــا خاصــا لــأدب كعامــل 
اجتماعــي، حيــث ناقــش فيــه قضايــا ومشــكلات سســيولوجيا التلقــي, وقوانــن التأثيــر 
الأدبــي، وعمومــا يمكــن اعتبــار ســاكلين مــن أهــم المدافعــن عــن محــاولات التأليــف مــا بــن 
المنهــج السســيولوجي والمنهــج الشــكلي، وهــو الأمــر الــذي دفــع البعــض إلــي الهجــوم علــي 
مؤلفــه الشــعر المســتقبلي، علــي أســاس أن هــذا المؤلــف قــد جــرد الأدب مــن نشــأته أو 

تنشــئته الاجتماعيــة ) فــؤاد، عاطــف، 51 – 52 (

)ب( البنيوية والأدب 

ــن الماركســية  ــا، وقــف موقــف المعارضــة م ــارا فكري ــوي تي ــال الاتجــاه البني ــل أعم تمث
ــة  ــي الســمات الداخلي ــأن الأدب يعكــس أفــكار عــن المجتمــع، وتركيزهــا عل في اعتقادهــا ب
لــأدب، إلا أن البنيويــة قــد جمعــت بــن اهتمامــات عديــدة ومتنوعــة، لغويــة وسســيولوجية 
ــاء  وفلســفية، وهــي لهــذا تنظــر إلــي الأدب نظــرة خاصــة متميــزة، فــالأدب عندهــا هــو بن
معــرفي لــه خصائصــه الذاتيــة الفريــدة، حيــث يــري كولــر أننــا نــدرس الأدب مــن حقيقــة أنــه 
ينطــوي علــي مضمــون اجتماعــي وعلــي مــا يعــد تشــويها للواقــع أو ابتعــادا عــن الحقيقــة، 
فالبنيويــون يــرون أن الماركســيون يعتقــدون أن المعيــار الوحيــد والصحيــح هــو مــدي التــزام 
هــؤلاء بأفكارهــم الخاصــة . أمــا البنيويــة فأنهــا تنظــر إلــي الأدب علــي أســاس أنــه نــص 
لغــوي، وبافتــراض أن وجهــة النظــر هــذه تبعدنــا عــن إدراك الأدب في صلتــه بالمجتمــع، 
ــر مــن التســاؤلات  ــر الكثي ــا، أو ســوف يثي ــة في ذاته ــال الأدبي ــم الأعم ــا نقي ــا تجعلن إلا أنه
السوســيولوجية في إطــار جديــدة مثــل : مــا هــي طبيعــة العلاقــة بــن مــا هــو داخلــي ) النــص 
الأدبــي ( ومــا هــو خارجــي ) المجتمــع ( ومــا هــو الارتبــاط بــن هذيــن البعديــن ؟ ثــم إلــي أي 

مــدي يصــور لنــا حقيقــة الحيــاة الاجتماعيــة ؟ .) كســبر والورقــي، ســابق، ص 56 ( 
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واهتمــام البنيويــة بالخصائــص الذاتيــة المســتقلة لــأدب، تجعلنا لا نلتفت إلي الأســاس 
الاجتماعــي في الأعمــال الأدبيــة، وإنمــا نركــز اهتمامنــا علــي الآثــار والنتائــج المتضمنــة في 
ــح مجــالات أوســع للبحــث الأمبريقــي الاجتماعــي، ولعــل  ــدوره يتي هــذه الأعمــال، وهــذا ب
وجهــة النظــر هــذه والتــي تبنتهــا مدرســة "  ألتوســير " البنيويــة، والتــي تــري أن الفــن 
ــا للمعرفــة  ــه لا يمكــن أن يكــون بدي ــي المحــدد للكلمــة، كمــا أن ــا معرفــة بالمعن لا يقــدم لن
ــدرك ونشــعر  ــري ون ــا ن ــو يجعلن ــة، فه ــة للمعرف ــا المقومــات الهام ــدم لن ــه يق ــة، ولكن العلمي
ونحــس، وعــن طريــق هــذا كلــه نتعــرف علــي الأيديولوجيــة مــن داخــل الفــن، وهــذا يعنــي أن 
الفــن يمكــن أن ينطــوي علــي تحليــل للنظريــات أو تفســيرات أو رؤي للواقــع أكثــر مــن كونــه 

واقعــا في حــد ذاتــه . ) كســبر والورقــي، ســابق، 56 (

إن المدرســة البنائيــة تعالــج في الواقــع النصــوص الأدبيــة معالجــة لا علاقــة لهــا بمــا 
ألفنــاه مــن موضوعــات التــذوق الفنــي أو الإحســاس بالجمــال والتعبيــر عنــه، كمــا أنهــا لا 
تعنــي إطلاقــا بأغــراض الكاتــب وقصــده أو لنجاحــه أو فشــله في توصيــل رســالته وأهدافــه، 
ــي  ــة تقــوم عل ــة موضوعي ــي دراســة الأدب دراســة  علمي ــا ترمــي، في واقــع الأمــر إل إذ أنه
تحديــد وظائفــه وأنســاقه وأنماطــه، الأمــر الــذي يتضــح إقامــة علــم لــأدب موضوعــه  
تصنيــف أنــواع الكتابــة الأدبيــة وتحليلهــا، لذلــك يحلــو لــرواد هــذه المدرســة أن يتحدثــوا عــن 

ــي، 1985: 110(  ــة الأدب .) الكــردي، محمــد عل أدبي

ـــ علــي النقيــض تماما من  ـــ وهــي فــرع مــن فــروع البنيويــة ـ لقــد جــاءت البنيويــة اللغويــة ـ
المذهــب الواقعــي، وتبــدو الواقعيــة في ســطور البنيويــة ســطوة إرجاعيــة، تحــرف الأدب عــن 
مقامــه، وترجعــه إلــي مزيــج مــن السياســة والأيديولوجيــا، فتنســي خصوصيتــه وتغفــل عــن 
مــا يجعلــه أدبــا، تبــدو البنيويــة في هــذا التحديــد منهجــا يعيــد إلــي العمــل الأدبــي اعتبــاره 
المفقــود واســتقلاله الذاتــي المنقــوص، فيختلــف العمــل عــن كل التحديــدات الخارجيــة، 
ويصبــح موضوعــا محايــدا، يأتمــر بقوانينــه الداخليــة، فالنــص يعمــل والنــص يشــير والنــص 
يــدل، وفي العمــل والإشــارة والدلالــة لا يخــرج العمــل عــن ذاتــه، ولا يرضــي بمرجــع ســواه، 
فهــو الســر وهــو المرجــع الــذي يكشــف الســر، وكمــا يأخــذ العمــل الأدبــي شــكل الموضــوع 
المســتقل عــن خارجــه، يأخــذ النقــد شــكل التحليــل الموضوعــي، ويضــع الخــارج بــن قوســن، 
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لا يلتفــت إلا إلــي بنيــة العمــل الأدبــي، فيحلــل المســتويات ويســخرج الــدلالات ويكشــف عــن 
ــرة  ــرة مغلقــة، وكأن دور الناقــد هــو قــراءة علاقــات الدائ ــة المعنــي، فــكل النــص دائ تعددي

وكشــف أســرار النــص الخفيــة . ) دراج، فيصــل، 1985 : 15 ( 

وتســعي البنيويــة إلــي رفــع النقــد الأدبــي إلــي مســتوي العلــم الدقيــق، الــذي ينكــر نوايــا 
الأفــراد ويحتكــم إلــي القوانــن المنهجيــة، ويمكــن أن نخلــص هــذه القوانــن، وفقمــا أشــار فيصــل 
ــأن  دراج، في عــدد مــن الإشــارات، الإشــارة الأولــي الركــون إلــي مبــدأ " سوســير " الــذي يقــول ب
اللغــة هــي وحــدة معقــدة مــن الأنســاق المتســاندة، والتــي تشــكل مــن حيــث هــي ذلــك شــيئا اســمه 
بنيــة، أمــا الإشــارة الثانيــة, فهــي يمكــن إرجــاع الظواهــر المرئيــة إلــي عــدد محــدد مــن الصفــات 
ـــ النمــوذج، والتــي هــي تركيــب ذهنــي، هــي نســق مــن العلاقــات  تكــون نموذجــا، والثالثــة،  أن البنيــة ـ
ذات تجليــات مختلفــة، وأن النمــاذج كلهــا ترتبــط بمجموعــة مــن التحولات،ويتوافــق كل منهــا مــع 
نمــوذج مــن ذات العائلــة، بحيــث أن مجمــل هــذه التحــولات يشــكل مجموعــة مــن النمــاذج، ترتبــط 
ببنيــة مجازيــة، وفقــا لجملــة قوانــن يمكــن اكتشــافها، أمــا الإشــارة الرابعــة، فهــي أن  البنيــة نســق 
محكــوم باتســاق داخلــي، بجملــة علاقــات داخليــة ثابتــة أو بجملــة تعارضــات، وتعارضــات ثنائيــة 
بشــكل خــاص، تتســم بالتكامليــة، ويعطــي اتســاقها أولويــة الــكل علــي الأجــزاء، فــا يمكــن فهــم 
علاقــة محــددة بــدون معرفــة وضعهــا في كليــة العلاقــات، التــي يمكــن أن تظــل ثابتــه، علــي الرغــم 
مــن بعــض التحــولات، فالبنيــة محكومــة بقاعــدة الثبــات البنيــوي . ) دراج، فيصــل، 1985 : 16(

ــه الداخليــة مــن حيــث تكاملهــا أو  ــة بدراســة العمــل الأدبــي، في علاقات وتبــدأ البنيوي
ــدأ  ــة، فهــي تب ــي العكــس مــن الواقعي ــي داخــل النــص نفســه، عل ــز عل ــا ترك ــا، أنه تعارضه
بالنــص وتنتهــي إليــه، أي أنهــا ترجــع مرجــع العمــل الشــامل إلــي العمــل نفســه، وتســتدعي 
فهــم هــذه العمليــة أو هــذا الشــكل مــن المقاربــة، بعــض الملاحظــات الســريعة ترتبــط الأولــي 

بالوظيفــة، والثانيــة بالتاريــخ، والثالثــة بالدلالــة الإيديولوجيــة للمنهــج البنيــوي .

ــي فصــل الشــكل  ــود إل ــق، تق ــه، بشــكل مغل ــص وإلي ــا مــن الن ــة في انطلاقه إن البنيوي
والوظيفــة عــن البنيــة، وإرجاعهمــا إلــي خدمــة البنيــة، بــدلا مــن أن تراهمــا كعلاقتــن 
مرتبطتــن بالقــارئ الفاعــل، الــذي يتحــدد بالبنيــة، ويســتطيع من خلال فعلــه التأثير بالبنية 
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أيضــا، وهكــذا تأخــذ البنيــة، شــكلا مجــردا لا يلتفــت إلــي علاقــات الإنتــاج والإيصــال، إذا 
لا يمكــن دراســة  العمــل الأدبــي بــدون الرجــوع إلــي المرجــع الخارجــي الــذي يحــدد معاييــر 
الإنتــاج والاســتهلاك، التــي تحــدد معاييــر الشــكل والوظيفــة . تســعي البنيويــة إلــي تحليــل 
النــص مــن الداخــل ) تحليــل محايــث (، يســكن النــص، ويتعامــل معــه كنســق مــن الوظائــف، 
وكنســق مــن الإشــارات الجماليــة، أو كنســق مــن الإشــارات الوظيفيــة، فالعمــل الأدبــي فضــاء 

مكتــف بذاتــه، أنــه إشــارة مرجعيــة .) دراج، فيصــل، 1985 : 16 (

الإشــكال الثانــي الــذي تثيــره البنيويــة هــي علاقــة الأدب بالتاريــخ، فهــي تتعامــل مــع 
العمــل  الأدبــي كنســق مغلــق، يتحــدد بعلاقــات الــدال والمدلــول القائمــة فيــه،أي يغــرق 
العمــل في مفهــوم الإشــارة الفنيــة، إن  انغــاق هــذا المنهــج علــي العمــل الأدبــي كوحــدة 
مغلقــة، يجعلــه ينســي أن وظيفــة الأدب الاجتماعــي هــي عنصــر أساســي في تكويــن العلاقــة 
البنيويــة بــن الــدال والمدلــول، وأن النســق جــزء وظيفــي مــن الواقــع المتغيــر، وأنــه لا يمكــن 
فهــم الإشــارة إليهــا إذا ارتبطــت بالمســتقبِل ) بكســر البــاء ( الاجتماعــي، أي إذا ارتبطــت 
بالتاريــخ الاجتماعــي، إن البــدء بالعمــل الأدبــي كنســق مغلــق يلغــي إمكانية النظــرة التاريخية 
إلــي البنــي الجماليــة، ولا يســمح بلقــاء بــن التاريــخ وعلــم الجمــال، وهكــذا يصبــح تاريــخ 
البنيــة هــو حاضرهــا المباشــر الــذي لا ينفتــح علــي تاريــخ ســابق ويصبــح تاريــخ الأدب جملــة 
ــت نســقا  ــو كان ــا ل ــة كم ــدو البني ــا تب ــل التوحــد، وهن ــي لا تقب ــة الت ــن اللحظــات المتقطع م

ــخ . ) دراج، فيصــل، 1985 : 17 ( يتعــارض مــع التاري

مــن هنــا يمكــن القــول بــأن البنيويــة تشــكل امتــدادا للفلســفة المثاليــة، فهــي لا تبــدأ مــن 
المشــخص، ولا تقبــل بمنطــق المشــخص، إنمــا تبــدأ مــن سلســلة مــن المفاهيــم المجــردة، مثــل 
ــا إلــي  ــة، بعــد أن تنكــر التاريــخ فيهــا، وهــي في ســعيها هــذا تعيدن النمــوذج، النســق، البني
أحــام الفلاســفة التــي كانــت تفتــش منــذ زمــن بعيــد عــن القوانــن الفكريــة للإنســان، أو 
البنيــة الفكريــة للإنســان الشــامل ، مــع العلــم بــأن هــذا الحلــم قــد انطــوي منــذ أن برهــن 
الفكــر النظــري أن الإنســان الشــامل لا وجــود لــه، وأن الفكــر انعــكاس لواقــع اجتماعــي 
ــا، وأن جوهــر الإنســان أســطورة، فالفكــر كمــا الإنســان، لا يدرســان إلا في  محــدد تاريخي

شــرط تاريخــي مشــخص .
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الفصل الثالث  

رواد ومؤسسي علم اجتماع الأدب
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تمهيد:

ــم اجتمــاع الأدب  يمكــن أن  يــري روبــرت ســكاربيت  أن البدايــة الحقيقيــة لنشــأة عل
نرجعهــا إلــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه نقــاد الأدب والمؤرخــون يتعاملــون مــع الأدب كحقيقــة 
خاصــة ومحــددة مــن ناحيــة، ويحاولــون الإجابــة عــن التســاؤلات السســيولوجية باســتخدام 
المناهــج والطــرق السســيولوجية مــن ناحيــة أخــري ) فــؤاد، عاطــف، 76 ( مــن هنــا فإننــا في 
هــذا الفصــل ســوف نعــرض لأولئــك الذيــن كان لهــم دورا بــارزا في تأســيس علــم اجتمــاع 

الأدب ووفقــا لوصــف ســكاربيت الســابق .

 ) 1971 – 1885 (George Lukacs 1- جورج لوكاش

جــورج لــوكاش فيلســوف مجــري وناقــد أدبــي، ولــد في بودابســت عــام 1885, وينتمــي 
إلــي طبقــة وســطي عليــا ثريــة، وهــو يعــد مــن أكثــر المفكريــن الماركســيين تأثيــرا في القــرن 
ــي  ــا عل ــن وحصــل عــن طريقهم ــن بودابســت وبرل ــه في كل م ــي تعليم ــد تلق العشــرين، وق
درجاتــه في القانــون والفلســفة, ومــن أولــي كتاباتــه ) في علــم الجمــال ( نشــر عــام 1909، 

وفي العــام التالــي نشــر كتابــه ) تاريــخ تطــور الدرامــا (.

وقــد عــاش لــوكاش في بهيدلبيــرج بــن عامــي 1912 ــــ 1918، وهــي فتــرة حاســمة في 
ــل  ــرة بفلســفة إمي ــاء هــذه الفت ــر أثن ــر، وتأث ــا مرتبطــا بماكــس فيب ــح خلاله تطــوره، وأصب
لاســك، ويعــد مؤلفــه ) نظريــة الروايــة ( مــن أكثــر المؤلفــات شــهرة في ألمانيــا، وقــد ترجــم 
إلــي الانجليزيــة  عــام 1971، وكان لهــذا الكتــاب تأثيــر كبيــر في ألمانيــا، فيــه بحــث علاقــة 

الأشــكال الجماليــة في تطورهــا بالتاريــخ .

وبســبب قيــام الحــرب العالميــة الأولــي، عــدل لــوكاش مــن أيديولوجيتــه، وتوجهــه 
الفكــري، فأصبــح ذا منحــي راديكالــي، رغــم أنــه لــم يكــن ماركســيا مــن قبــل، وعــاش لــوكاش 
في فينــا بالنمســا مــا بــن عامــي 1919 و 1929، حيــث نشــر أكثــر أعمالــه السياســية 

 . »History and Class Consciousness « والفلســفية تأثيــرا وكان بعنــوان
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ومنــذ الثلاثينيــات بــدأ لــوكاش يعنــي عنايــة خاصــة بعلــم الجمــال، حيــث كتــب بصــورة 
ــف  ــة في مؤل ــه عــن الواقعي ــرت نظريت ــد ظه ــة، ولق ــن والواقعي ــة في موضوعــات الف متعمق
تنــاول  الكتــاب  الواقعيــة الأوروبيــة » وفي هــذا  » دراســات في  بعنــوان  لــه عــام 1948، 
لــوكاش العالــم، باعتبــاره مقولــة موضوعيــة انعكســت في وعــي الفنــان، وفي مؤلفــي الراويــة 
التاريخيــة، اعتبــر لــوكاش أن الواقعيــة العظيمــة تتجســد لــدي أعمــال كل مــن هوبــري 

بلــزاك وتولســتوي. ) فــؤاد، عاطــف، 78 – 76 ( 

ويعتبــر لــوكاش في طليعــة الفلاســفة المعاصريــن الذيــن عمقــوا التفكيــر في أســس 
الاســتتيقا وفي علاقــة الأدب بالمجتمــع والأيديولوجيــا، وعبــر مســيرته الطويلــة انتقــل مــن 
الكانطيــة الجديــدة إلــي الماركســية وتابــع التنظيــر لعلاقــة أشــكال الحضــارات والمجتمعــات 
بالأشــكال الأدبيــة والتأثيــر المتبــادل بــن النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي والتصــور للعالــم 

والشــكل الفنــي الــذي ينحــدر منــه .) بــراده، محمــد، 43-42(

ويميــل بعــض الباحثــن إلــي اعتبــار كتابــات لــوكاش هــي نقطــة التحــول الحاســمة 
في دراســات اجتماعيــة الأدب، إذ أن كل البحــوث الســابقة عليــه وجــزء غيــر يســير مــن 
البحــوث المعاصــرة, تســتهدف البحــث عــن التطابــق بــن العمــل الأدبــي ومضمــون الضميــر 
الجماعــي، ومــن الســهل معرفــة نتائــج هــذا النــوع مــن الدراســات، فبقــدر مــا يعتبــر الأدب 
مجــرد انعــكاس للواقــع الاجتماعــي، تتأكــد فعاليــة هــذا المنهــج عنــد تطبيقــه علــي الأعمــال 
ــك نجــد  ــي العكــس مــن ذل ــل يذكــر ... وعل ــي تصــور الواقــع، دون تحوي ــر الخلاقــة الت غي
لــوكاش يبحــث عــن التطابــق بــن الإبداعــي والضميــر الجماعــي, لا علــي مســتوي المضمــون، 
وإنمــا علــي مســتوي القيــم والبنيــة التركيبيــة في كل منهمــا، وخاصــة علــي مســتوي التماســك 
فيمــا بينهمــا، ومــن هنــا تخلــو بحوثــه مــن نقطــة الضعــف المعيبــة، فنفــس القيــم والتماســك 
يمكــن أن نجدهمــا في عوالــم ذات مضامــن مختلفــة جــد الاختــاف، ممــا يجعــل التحويــل 
الخيالــي لا يمثــل أي عائــق في ســبيل وجــود علاقــة حميميــة بــن الثقافــة والمجتمــع .)فضــل، 

صــاح، 1978 : 231 – 232 (
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ويعــد لــوكاش مــن أهــم دارســي الأدب الماركســي، وقــد كانــت دعوتــه للواقعيــة أي 
قــدرة الكاتــب علــي تجســيد الواقــع وبصفــة خاصــة الغــوص في جوهــر تناقضاتــه، لإدراك 
وتجســيد صيــرورة علاقاتــه، والأهــم إدراك النمطــي فيهــا، وليــس النمطــي هــو الشــائع، أو 
الســائد فحســب، كمــا يفهــم البعــض لــوكاش، وإنمــا هــو جميــع الخصائــص الفرديــة المتميــزة 
الســائدة، وخاصــة في الشــخصيات، أي أن الكاتــب الواعــي  الحــق هــو الكاتــب القــادر علــي 
أن يصــل مــن خــال تجســيد الملامــح الفرديــة لشــخصية مــا إلــي الخصائــص التــي تربطهــا 
ببقيــة أفــراد مجتمعهــا، وهــي خصائــص ناتجة عن طبيعة الصــراع الاجتماعي في كل لحظة 
ــدرك جوهــر التناقضــات  ــب الواقعــي أن ي ــي الكات ــح عل ــا يصب ــة محــددة، ومــن هن تاريخي
العميقــة في المجتمــع، كــي يســتطيع أن يقــدم النمطــي مــن شــخصياته . )بحــراوي، ســيد، 

) 24– 23 :1992

لقــد أكــد لــوكاش إعجابــه بالأديــب الفرنســي » بلــزاك » الــذي أكــد قدرتــه علــي التعبيــر 
مــن خــال الأدب الواقعــي، واســتعرض لــوكاش المقولــة الرئيســية في الأدب الواقعــي وهــي 
فكــرة النمــط، والــذي يمكــن تعريفــه بــأن نــوع مــن التآلــف النموذجــي أو هــو التركيــب 
الــذي يجمــع معــا الخصائــص العامــة والنوعيــة في نمــوذج يتضمــن الشــخصيات والمواقــف، 
ويكتســب النمــط أهميتــه مــن تطبيقــه علــي كل العناصــر الإنســانية، والمحــددات الاجتماعية 
المثاليــة، التــي بلغــت أعلــي مراتــب التطــور، وتســتخدم مثــل هــذه الأنمــاط النموذجيــة في 
ــا مــن التفرقــة بــن مــا هــو  ــا بوصــف الواقــع وصفــا دقيقــا يمكنن الأدب، بحيــث تســمح لن
مثــال ومــا هــو واقعــي، وهــو المعيــار الحقيقــي لــأدب الواقعــي الــذي يربــط الخــاص بالعــام 
ربطــا عضويــا، أي أنــه يربــط الأشــخاص بالمواقــف الاجتماعيــة ... ومــن ثــم فالواقعيــة 
تصــور الإنســان والمجتمــع مــن خــال هــذه النمــاذج المثاليــة، باعتبارهــا كيانــات كاملــة بــدلا 
مــن اقتصارهــا علــي عــرض شــكلي بطريقــة مبتــورة تشــوه الواقــع وتقضــي علــي التكامــل.

)كســبر والورقــي، 1995 : 63- 64 ( 

وفي ضــوء افتتــان لــوكاش بفكــرة النمــط، أدان روايــات أميــل زولا، لأنهــا ــــ في رأيــه ــــ 
تمثــل نوعــا مــن تكديــس التفاصيــل الاجتماعيــة وحشــدها وتراكمهــا، دون أن تظهــر القــدرة 
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الحقيقيــة علــي صياغــة أو تطويــر أو ابتــكار أنمــاط محــددة .... وهكــذا يؤكــد لــوكاش علــي 
أن المقولــة الرئيســية والمعيــار الحقيقــي لــأدب الواقعــي هــو النمــط .) محمــد، علــي محمد، 
1983، 174 (، لقــد نظــر لــوكاش إلــي الطبيعيــة التــي يمثلهــا » زولا » بوصفهــا تشــويها 
للواقعيــة، تشــويها يقــوم علــي مجــرد التصويــر الفوتوغــرافي لســطح الظاهــرة الاجتماعيــة، 
بــدل النفــاذ إلــي جوهرهــا الــدال، وعلــي نحــو تحــل فيــه التفاصيــل الحرفيــة محــل تصويــر 

الملامــح النمطيــة .) إيجلتــون، تيــري، 1985 : 30(

مــن هنــا جــاء اهتمــام لــوكاش بالواقعيــة ورفــض الأعمــال الحديثــة التــي لا تلتــزم 
بتقــديم تناقضــات المجتمــع، وتهتــم بالتجــارب الذاتيــة للكاتــب، ومــن هنــا أيضــا نســتطيع أن 
نفهــم ســر الاهتمــام المطلــق للــوكاش بالروايــة، باعتبارهــا النــوع الأدبــي النمطــي، أي النــوع 
الأدبــي الأكثــر قــدرة علــي إدراك النمطــي في العصــر الحديــث، حســب تعبيــر هيجــل، أي 

البرجوازيــة حســب تعبيــر لــوكاش . ) بحــراوي، ســيد، 1992 : 24 (

ــد  ــوكاش في التمهي ــل أهــم إســهامات ل ــة، تمث ــي أن فكــرة الواقعي ــرون إل وينظــر الكثي
لعلــم اجتمــاع الأدب » فلعــل إســهام لــوكاش في البدايــات المبكــرة لعلــم اجتمــاع الأدب، قــد 
تجلــت في كثيــر مــن المظاهــر، أبرزهــا نزعتــه الواقعيــة وتمثلــه لنظريــة الانعــكاس، ولكن ليس 
بالكيفيــة التــي عرفــت بهــا تلــك النظريــة لــدي فلاســفة الإغريــق، ولكــن مــن خــال التأكيــد 
علــي أن الأدب مــن الضــروري أن يعكــس الواقــع الاجتماعــي، وأن يلتــزم بقضايــا الطبقــات، 
وخاصــة الطبقــة العاملــة، وأن يكــون قــادرا علــي أن يــدرك صيــرورة الصــراع الاجتماعــي، 
ــي  ــة المضمــون الاجتماعــي عل ــا جــاءت أولوي ــة، ومــن هن ــه بوســائله الفني ويجســده في عمل
الشــكل .)فــؤاد، عاطــف، ص 79 (، لقــد عــاش لــوكاش النمــوذج الأدبــي بأنــه نــوع مــن 
الشــخصيات  العامــة والنوعيــة في نمــوذج يتضمــن  الــذي يجمــع الخصائــص  التركيــب 
والمواقــف، ويكتســب النمــوذج أهميتــه مــن احتوائــه علــي كل العناصــر الإنســانية  والمحــددات 
الاجتماعيــة المثاليــة، التــي بلغــت أعلــي مراتــب التطــور، وتســتخدم الأنمــاط النموذجيــة في 
الأدب بأســلوب يســمح لنــا بوصــف الواقــع وصفــا دقيقــا، يمكننــا مــن التفرقــة بــن مــا هــو 
مثــال ومــا هــو واقعــي، والمعيــار الحقيقــي لــأدب الواقعــي هــو ذلــك النمــوذج الــذي يربــط 
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الخــاص بالعــام ربطــا عضويــا، أي أنــه يربــط الأشــخاص بالمواقــف الاجتماعيــة .) كســبر 
والورقــي، 1995 : 82 ( ويوصــف البعــض محاولــة لــوكاش في نظرتــه للواقعيــة باعتبارهــا 
تطويــرا ينطــوي علــي قــدر كبيــر مــن العمــق ، وهــي محاولــة أثــرت في معاصريــه كمــا حفــرت 
لنفســها طريقــا فيمــن جــاء بعــده مــن النقــاد الماركســيين .) الجيــار، مدحــت، 2001 : 60(

لقــد أثــارت محاولــة لــوكاش في تحليلــه لواقعيــة الأدب، اهتمــام بعــض النقــاد، الذيــن 
أجمعــوا علــي أن وجهــة نظــره تؤكــد علــي المحتــوي الاجتماعــي لــأدب أو الإطــار الخارجــي 
لــأدب، لأن تفســيره للواقعيــة هــو انتقــال مــن التحليــل الوصفــي إلــي موقــف معيــاري، 
أدان فيــه كافــة الاتجاهــات الأخــري، ثــم يؤكــد النقــاد أيضــا علــي أن تحيــز لــوكاش وغيــره 
ــن مــا هــو  ــر المحكمــة للتفرقــة ب ــم يمكنهــم مــن وضــع المعايي مــن الماركســيين لأفكارهــم ل
ــن مــا يعــد تشــويها للواقــع وبعــدا  ــي مضمــون اجتماعــي حقيقــي، وب واقعــي وينطــوي عل
عــن الحقيقــة، فالمعيــار الحقيقــي مــن وجهــة نظرهــم يتحــدد في مــدي الالتــزام بأفكارهــم 
ــه أو ابتعــاده  ــي أســاس مــدي اقتراب ــزاك » قــام عل ــوكاش لأعمــال » بل ــم ل الخاصــة، فتقيي
ــه  ــك أن ــي ذل عــن الإطــار المرجعــي الماركســي للتفســير الاجتماعــي الاقتصــادي، أضــف إل
بالرغــم مــن دفــاع لــوكاش عــن الواقعيــة التــي هــي في الواقــع دفــاع عــن الأدب الجماهيــري 
في مواجهــة أدب الصفــوة البرجوازيــة، نجــده يعتمــد في أعمالــه علــي أشــهر الأعمــال الأدبية 
في عصــره بوصفهــا قــادرة علــي تصويــر الصراعــات بشــكل دقيــق، إلا أن مــا يؤخــذ علــي 
ــوي الاجتماعــي لــأدب الجماهيــري، وهــذا مــا  ــل مــن شــأن المحت هــذه الأعمــال أنهــا تقل
يعنــي أن ثمــة تناقــض مــا بــن اهتمامــات لــوكاش ودعــاواه وبــن المصــادر التــي اســتند إليهــا 

مــن وجهــة نظــره . ) محمــد، علــي محمــد، 1983: 175 (

وقــد وصــف البعــض الطمــوح النظــري للــوكاش بأنــه مجــاوز لمــا يقــوم بــه في مســتوي 
الممارســة، كمــا نظــر إليــه أيضــا بأنــه كان متأرجحــا بــن الدراســة الجماليــة لــأدب وبــن 

التفســير الاجتماعــي الاقتصــادي ) حميــد، الحمدانــي، 1999  : 64 (

لقــد كان لــوكاش معنــي في المقــام الأول بالبحــث في الظــروف الاجتماعيــة والتاريخيــة 
المســئولة عــن تشــكيل العمــل الأدبــي، وخاصــة الروايــة، ففــي كتابــة الروايــة التاريخيــة، يحلــل 



- 80 -

ــي  ــم ينتقــل إل ــا، ث ــة له ــة والتاريخي ــة الاجتماعي ــر ســكوت« في ضــوء الخلفي ــات »والت لرواي
الخلفيــة الفلســفية التــي كانــت وراء أعمالــه فيجدهــا متمثلــة في الفلســفة المثاليــة لهيجــل . 

) لــوكاش، جــورج، 2005 : 28 (

لقــد كان لــوكاش معنــي بالدرجــة الأولــي بوضــع نظريــة اجتماعيــة متكاملــة للفــن 
الروائــي، وذلــك مــن خــال ربطــه بالبرجوازيــة الأوروبيــة »  فالروايــة هــي النمــوذج الأدبــي 
ــاح لفهــم  ــي تقــدم المفت للمجتمــع البرجــوازي ... وتناقضــات المجتمــع الرأســمالية هــي الت
الروايــة » .) لــوكاش، جــورج، 1979 : 9 (، ولــذا ليــس مــن المســتغرب أن نجــد كافــة تحليلاتــه 

تصــب في هــذا المجــري . 

) 1970– 1913 ( Lucien Goldmann 2- لوسيان غولدمان 

يعــد لوســيان غولدمــان مــن أبــرز رواد علــم اجتمــاع الأدب، وأهــم مؤسســية، ولــد 
ــد  ــن هيجــل وفروي ــكل م ــر ب ــا، وهــو ماركســي الاتجــاه، تأث ــان ببوخارســت بروماني غولدم
وجــورج لــوكاش، وغرامشــي وجــان بياجيــه، وعنــي عنايــة خاصــة بالدراســات السســيولوجية 
لــأدب، حيــث درس الأدب كفــن، وليــس وثائــق أطلــق علــي منهجــه أســم البنيويــة التوليديــة
 Geneti Strcuturalism وقــام مــن خــال هــذا المنهــج بمعارضــة الممارســات البنيويــة 

الأخــري، وكان في رأيــه أن البنــاءات العقليــة، تتغيــر كمــا يتغيــر المجتمــع، إذ أن هنــاك 
تفاعــا بــن البنــاءات العقليــة والبنــاءات المجتمعيــة فتكــون العصــر التوليــدي الخــاص 
بمنهجــه .) فــؤاد، عاطــف، 81(, فالبنيويــة التوليديــة أو التكوينيــة، نظريــة للنظــر إلــي 
النصــوص والظواهــر بقصــد تحليلهــا وتفســيرها مــن الداخــل وربطهــا ببنيــات أكبــر منهــا، 

تولــدت عنهــا، أو تكونــت بالجــدل معهــا . ) الجيــار، مدحــت، 2001 : 64 (  

ومــن المهــم أن نفهــم ــــ كمــا يقــول إيجلتــون ــــ أن نفهــم المقصــود بهذيــن المصطلحــن، 
فالمنهــج »بنيــوي« لأن اهتمامــه ببنيــة المقــولات التــي تكشــف عــن رؤيــة خاصــة للعالــم يفــوق 
اهتمامــه بمضمــون هــذه الرؤيــة نفســها ... والمنهــج توليــدي لأنــه يركــز علــي الكيفيــة التــي 
تتولــد بهــا هــذه الأبنيــة العقليــة علــي المســتوي التاريخــي، أي يركــز علــي العلاقــة بــن رؤيــة 

العالــم والأوضــاع التاريخيــة التــي تولدهــا .) إيجلتــون، تيــري، 1985 : 30 (
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ويعتبــر هــذا المنهــج مــن  أشــهر مناهــج علــم اجتمــاع الأدب حتــي الآن، وتنطلــق تســميته 
للمنهــج مــن فهمــه للعلاقــة بــن النــص الأدبــي والمجتمــع، فهــو يــري أن النــص الأدبــي 
ــة أو الجماعــة  ــة، وهــي الطبق ــة الاجتماعي ــر، هــي البني ــة  أكب ــد مــن بني ــر تتول ــة أصغ بني
التــي ينتمــي إليهــا الأديــب، وعلــي هــذا الأســاس أقــام غولدمــان خطــوات منهجــه : الشــرح  
Explication والفهــم Comprehension ففــي الخطــوة الأولــي، يتــم شــرح العمــل الأدبــي 

وصــولا إلــي بنيتــه الدالــة، أي تلــك البنيــة التــي تشــمل مجمــل  عناصــر العمــل، وتــدل في 
ذات الوقــت علــي البنيــة الأكبــر, أي البنيــة الاجتماعيــة، وفي المرحلــة الثانيــة، تتــم دراســة 
ــا  ــي ينتمــي إليه ــم للجماعــة الت ــة العال ــة أو رؤي ــة العقلي ــة في ضــوء البني ــة الدال هــذه البني
الكاتــب .) بحــراوي, ســيد, 1992 ، 28 ( ويؤكــد صــاح فضــل أن هــذه الفكــرة ليســت مــن 
ابتــداع غولدمــان، ولكــن يعــود الفضــل فيهــا إلــي أســتاذه " جــان بيجيــه " . ) فضــا، صــاح، 
1978: 239 ( ولا يعتنــي هــذا المنهــج فقــط بمضامــن العمــل الأدبــي، وإنمــا بأبنيتــه الذهنيــة 
أي بالمقــولات التــي تنظــم في آن واحــد  الوعــي الجمعــي لجماعــة اجتماعيــة والعالــم 

التمثيلــي لهــذا الإبــداع . ) ديــاب، محمــد حافــظ، 1991 : 33 – 34 (  

وقــد  اســتفاد غولدمــان مــن النظريــة الماركســية التــي تربــط بــن الســلوك الإنســاني 
والبنــي الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة المحيطــة بــه، كمــا اســتفاد مــن تطبيقــات 
النقــاد الماركســيين قبلــه، وعلــي رأســهم جــورج لــوكاش وميخائيــل باختــن، ولكنــه حــدد 
نظــره منــذ البدايــة بــأن المبــدأ العينــي لــكل بحــث سســيولوجي تكوينــي توليــدي، يقتضــي أن 
يحلــل حســب الإمــكان مضمــون وبنيــه كتابــات كل كاتــب في تسلســلها التاريخــي، وهــو بذلــك 
لا يقــف عنــد تحليــل المضمــون فقــط بــل يحلــل التشــكيل الجمالــي للنــص، ليتعــرف علــي 
التقنيــات والأســاليب التــي وظفهــا الكاتــب لتشــكل عملــه . ) الجيــار، مدحــت، 2001 : 64 ( 

إذن تأثيــر النظريــة الماديــة في فكــر غولدمــان كان كبيــرا، وفي ذلــك يقــول " الكــردي " 
إن لوســيان غولدمــان يريــد أن يســتفيد مــن علــم الاجتمــاع، وخاصــة مــا يصطنــع منــه المنهــج 
المــادي في تفســير الظواهــر الثقافيــة بعامــة والأدبيــة بخاصــة، إنــه يريــد علــي وجــه التحديــد 
إقامــة لــون مــن علــم الاجتمــاع، هــو علــم الاجتمــاع الأدبــي، وليــس مــن شــك في أن المقصــود 
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بهــذا العلــم ليــس مجــرد دراســة المؤثــرات الاجتماعيــة في العمــل الأدبــي، أو الاســتدلال 
عــن طريــق العمــل الأدبــي علــي صــورة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الكاتــب ومــدي تأثــره بــه 
وتفاعلــه معــه،  أو مــدي صــدق الكاتــب في التعبيــر عــن  أهــم مظاهــر مجتمعــه وأشــكاله، 
إذ أن هــذه كلهــا أمــور بســيطة وميسرة،ليســت جديــرة في نظــر هــذا الكاتــب، بــأن يعنــي بهــا 
علــم الاجتمــاع، لأنهــا لا تحتــاج في واقــع الأمــر، إلــي تخصــص دقيــق أو دربــة معينــة بمناهــج 
وفنــون علــم الاجتمــاع، كمــا أنهــا لا تقــوم علــي إدراك الخلفيــات الاجتماعيــة التــي يجــب أن 
تكــون هــي الأســاس الــذي يقيــم عليــه عالــم الاجتمــاع تفســيره للظواهــر الأدبيــة أو الفنيــة، 
ــو مــن خلفيــة فلســفية توجهــه  ــا لا يخل ــم الاجتمــاع المقصــود هن ــا أن عل ــم يتبــن لن ومــن ث

وترســم لــه إطــاره العــام ومنهجــه المميــز . ) الكــردي، محمــد علــي، 1985 : 11 ( 

لقــد حــاول غولدمــان أن يقتفــي أثــر لــوكاش ومــا قدمــه بالنســبة لسســيولوجيا الأدب، حيــث 
انتشــرت أفــكار لــوكاش بــكل مــن أوروبــا الغربيــة والشــرقية ) ســابقا ( فأخــذ عنــه فكــرة رؤيــة 
ــوكاش  ــن ل ــان م ــد اســتمد غولدم ــردي، فق ــر الك ــا لتعبي ــؤاد، عاطــف، 82 ( أو وفق ــم  ) ف العال
مفهــوم رؤيــة الوجــود، محــاولا أن يبــرز مــن خلالــه الرؤيــة الاجتماعيــة، إذ أن المقصــود برؤيــة 
ــة وتحــدد  ــة الاجتماعي ــز الطبق ــي تمي ــة الشــمولية الت ــن هــو الرؤي ــن الكاتب ــد هذي الوجــود عن
موقفهــا الكلــي مــن المجتمــع الــذي تعيــش فيــه، وتمــارس مــن خلالــه نضالهــا لتحقيــق مصالحهــا 
ومصالــح المجتمــع .) الكــردي، محمــد علــي، 1983، ص 151(، لقــد أمــدت أعمــال لــوكاش " 
ــة  ــزاك والواقعي ــخ والوعــي الطبقــي، تومــاس مــان، بل ــة، التاري ــة الرواي ــروح والأشــكال، نظري ال
النقديــة، الروايــة التاريخيــة " غولدمــان بمــادة التحليــل الروائيــة، ومنهــج التحليــل ووجهــة النظــر 

النقديــة الواقعيــة . ) الجيــار، مدحــت، 2001 : 63 ( 

أمــا مفهــوم رؤيــة العالــم الــذي اســتقاه غولدمــان أيضــا مــن لــوكاش، فهــو يعنــي أساســا، 
رؤيــة للجماعــة التــي يقــوم الفنــان ببلورتهــا وتحويلهــا مــن وعــي قائــم ) لــدي الجماعــة ( إلــي 
وعــي ممكــن في عمــل الفنــان، وهكــذا فــإن رؤيــة العالــم أو البنيــة الفعليــة، تصبــح وســيطا 
ــه  ــي . ويركــز غولدمــان عمل ــي أو الأدب ــة والعمــل الفن ــن القــوي الاجتماعي ــا ب ــا وصلب قوي
أساســا علــي هــذه البنيــة الوســيطة، وهــذا هــو الأثــر الأول مــن آثــار البنيويــة الملتبســة 
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بآثــار لــوكاش وهيجــل في عمــل غولدمــان،  ) بحراوي،ســيد،1992: ص 28(  فــكل إنســان 
ينــزع إلــي أن يجعــل مــن تفكيــره وعواطفــه وســلوكه وحــدة تركيبيــة متماســكة ذات معنــي، 
وفي هــذا الإطــار فــإن الإبــداع الثقــافي، ســواء كان دينيــا أم فلســفيا أم أدبيــا، يمثــل نمطــا 
مــن الســلوك المتميــز بقــدر مــا يحقــق في مجــال خــاص هــذه الوحــدة التركيبيــة المتماســكة 
ذات المغــزي، أي بقــدر مــا يقتــرب مــن الهــدف الــذي ينحــو إليــه أعضــاء قطــاع اجتماعــي 
ــا  ــا الضــوء علــي الجانــب الشــخصي في رؤيــة الإنســان للعالــم، وجدن محــدد ... وإذا ركزن
أنهــا لا تمثــل معتقداتــه الفكريــة وتصوراتــه عــن الحيــاة فحســب، وإنمــا تشــمل أيضــا 
مشــاعره ومطامحــه النابعــة مــن موقفــه الشــامل، فهــي ليســت مجــرد صيغــة نظريــة ذات 
طابــع فلســفي أو سياســي أو أخلاقــي، وإنمــا هــي قبــل كل ذلــك الوعــي العاطفــي المباشــر 
ــة ... إن العمــل الفنــي العظيــم لا يعبــر عــن  ــاة الاجتماعي والشــامل لمختلــف مظاهــر الحي
رأي الكاتــب وإنمــا عــن رؤيتــه للعالــم بشــقيها الجماعــي والفــردي، وهــو يعتبــر مظهــر الوعي 
الجمالــي الــذي يصــل في الأدب إلــي أقصــي درجــة مــن الوضــوح الذهنــي والعينــي في ضميــر 

المفكــر أو الشــاعر .) فضــل، صــاح، 1978 : 243 – 246 ( 

ــاب،  عــادة مــا  ــار الكت ــي مؤداهــا أن في أعمــال كب ــة الت لقــد ناقــش غولدمــان القضي
يتخلــق مــا يســمي بالتوليــد اللاشــعوري ... والتوليــد اللاشــعوري الــذي يشــير إليــه غولدمان 
ــاءات التــي توجــد في المجتمــع، ولكنــه يشــير إلــي  ــاءات العقليــة مشــابه للبن هــو توليــد للبن
ضميمــة ) ملاحظــة ( هامــة هــي أن البنــاءات العقليــة ليســت  محــض انعــكاس للبنــاءات 
المجتمعيــة، ولكنهــا، أي البنــاءات العقليــة، قــد تولــدت عــن طريــق هــذه البنــاءات المجتمعيــة. 

) فــؤاد،  عاطــف، 82 ( 

والأديــب أو الفنــان الجيــد عنــد غولدمــان، هــو الــذي يســتطيع بقدرتــه التعبيريــة 
الخارقــة أن يصــوغ في شــكل فنــي، المطامــح والمضامــن الاجتماعيــة الفعليــة أو الممكنــة 
للطبقــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا أو يتعاطــف معهــا، ويفتــرض هــذا المنهــج أن الأعمــال 
الجــادة لكاتــب مــن الكتــاب، لا بــد أن تشــكل وحــدة متماســكة، تضفــي علــي أجزائهــا صبغــة 
الــكل المتكامــل الــذي يتطــور نحــو إبــراز معنــي شــمولي يعــد المحــور الأساســي الــذي تقــوم 
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عليــه الرؤيــة الفنيــة الخاصــة بالكاتــب والتــي يصــل مــن خلالهــا إلــي تحديــد الرؤيــة 
الاجتماعيــة التــي يعتقــد بــأن الكاتــب يعبــر عنهــا ضمنيــا أو لا شــعوريا ) الكــردي، محمــد 
علــي، 1983 : 152 ( وهنــا نعــود مــرة أخــري إلــي فكــرة رؤيــة الوجــود التــي اســتقاها 
غولدمــان مــن أســتاذه لــوكاش، فهــذه الرؤيــة الاجتماعيــة التــي تضفــي علــي العمــل الأدبــي 
وحدتــه وتماســكه، هــي بمثابــة رؤيــة الوجــود التــي تعــد منظــور الطبقــة التــي إليهــا ينتمــي 
الكاتــب أو الفنــان، ويتماهــي معهــا، والتــي تشــكل الأســاس الــذي تتحــدد بنــاء عليــه رؤيتــه 
للعالــم، وهــذه النظــرة تتطلــب نوعــا مــن المواءمــة مــا بــن الرؤيــة الأيديولوجيــة للكاتــب أو 
الفنــان وبــن البنــاء الفنــي أو البنيــة الصوريــة الأساســية للعمــل التــي يســعي إلــي إبرازهــا 

دعــاة المناهــج والفلســفات البنيويــة .

وهنــا نطــرح تســاؤل مــؤداه : إلــي أي مــدي تقتــرب بنيويــة غولدمــان مــن البنيويــة 
الصوريــة المتأثــرة بنمــاذج البنيويــة اللغويــة ؟  الإجابــة هــي أن ثمــة اختــاف كبيــر بــن 
بنيويــة غولدمــان تلــك والبنيويــة الصوريــة، فالبنيــة الأساســية عنــد غولدمــان هنــا لا تعبــر 
عــن ضــرورة متصلــة بالنســق اللغــوي أو الســميولوجي 5)*( العــام وإنمــا تقــوم أساســا علــي 
مضمــون تاريخــي، اجتماعــي موضوعــي، إذن يختلــف مفهــوم البنيــة هنــا تمامــا عــن مفهــوم 
البنيــة التــي ينــادي بهــا أصحــاب المنهــج الصــوري أو البنيــوي اللغــوي، مثــل كلــود ليفــي 
شــتراوس في الانثربولوجيــا ولــوي ألتوســير في الفلســفة وجــان ريــكاردو في النقــد الأدبــي، إذ 
أن  غولدمــان ينطلــق مــن الخلفيــة التاريخيــة للمؤلــف الأدبــي أو الفنــي، ويحــاول أن يشــرحه 
عــن طريــق البنــاء الفنــي ونشــأته وتطــوره في ضميــر الكاتــب ) البنائيــة التوليديــة ( بينمــا 
يقيــم أصحــاب البنيويــة تفســيرهم للنــص الأدبــي داخــل النــص نفســه، ولا يريــدون حتــي 
رده إلــي مؤلــف الكتــاب كلــه، لأن ذلــك يفتــرض أن النــص وهــو وحــدة متكاملــة في نظرهــم، 

جــزء مــن رؤيــة شــمولية أكبــر . ) الكــردي، محمــد علــي، 1983 : 152 – 153( 

مصطلــح الســميولوجي يعنــي التركيــز علــي التحليــل الاجتماعــي للرمــوز الفنيــة في الأدب مــن صــور واخيلــة  	 (*) 

وتراكيــب دالــة للكشــف عــن الطابــع الاجتماعــي لمبادئهــا الجماليــة , وهــو اتجــاه جماعــة مــن المفكريــن والنقــاد 
الإيطاليــن  راجــع في ذلــك : صــاح فضــل , منهــج الواقعيــة في الإبــداع الأدبــي , الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب, القاهــرة , 1978 , ص233
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ــي  ــة الشــكلية، مــن اعتراضــه الجوهــري عل ــة اللغوي ويتضــح اختــاف غولدمــان مــع البنائي
ــرق أساســي  ــة دي سوســير ــــ  ف ــا لمقول ــاك ــــ طبق ــت هن ــه  إذا كان ــري أن ــان ي أفكارهــا، فغولدم
بــن اللغــة والــكلام علــي اعتبــار أن اللغــة هــي مجموعــة مــن الأنظمــة التعبيريــة التجريديــة ذات 
القوانــن العاملــة والتــي تعتبــر محصلــة تاريخيــة وكيانــا قائمــا بذاتــه، والــكلام هــو اســتخدام 
الأفــراد الواقعــي لهــذه اللغــة، فإنــه لا يمكــن بالتالــي تطبيــق المراحــل المنهجيــة الخاصــة باللغــة علــي 
ــة لأن  الــكلام، ولهــذا يمكــن إثبــات الخــواص الدلاليــة للغــة في حــد ذاتهــا، لأن كل الــدلالات قابل
تخــرج مــن جرابهــا، فاللغــة لا توصــف بأنهــا حزينــة أو مرحــة أو منطفئــة، ولا جافــة ولا موحيــة، 
لأنهــا تعنــي كل ذلــك وأكثــر بكثيــر، إنهــا إذ تشــمل بالفعــل كل الإمكانــات الدلاليــة المختلفــة، فهــي 
لا تملــك إحداهــا فقــط ولا تفضلهــا علــي مــا ســواها، وعلــي العكــس مــن ذلــك فــإن الــكلام ــــ وهــو 
تعبيــر الإنســان في وســط اجتماعــي معــن ــــ يكتســب دلالات محــددة، وتهتــم الدراســات اللغويــة 
البنائيــة بالأنظمــة التــي تســمح بالتعبيــر عــن أي مدلــول، بينمــا نجــد أن شــغل النقــد الأدبــي 
الشــاغل إنمــا هــو مــدي هــذه الدلالــة ومــا يحيــط بهــا مــن شــتي الملابســات، لهــذا فــإن الأعمــال 
ــة  ــرض البنائي ــا تعت ــة، ومــن هن ــر ممــا تدخــل في نطــاق اللغ ــكلام أكث ــة تدخــل في نطــاق ال الأدبي
التوليديــة علــي زعمــاء البنائيــة اللغويــة أمثــال "بارثيــس " و " جريمــاس " وغيرهــم مــن الذيــن 
يتصــورون أن الأبنيــة تمثــل وحــدات مســتقلة غيــر تاريخيــة ولا زمنيــة، بينمــا تصــورات البنائيــة 
ـــ ونتيجــة لعملية تخضع  ـــ فــردا كان أو جماعــة  ـ التوليديــة علــي أنهــا مــن خــواص عمــل شــخص مــا ـ
في تطورهــا للتغيــر الجزئــي أو الكلــي، وعلــي هــذا فــإن الدراســة البنائيــة اللغويــة لا تســتطيع أن 
تبــرز في العمــل الأدبــي مــا يميــزه باعتبــاره عمــا فنيــا . ) فضــل، صــاح، 1978، 257- 258( 

ولقــد تعرضــت رؤيــة غولدمــان للبنيــة لبعــض الانتقــادات، حيــث أشــار البعــض إلــي أن 
غولدمــان يتحــدث عــن البنيــة دون أن يكــون مفهومــه عنهــا  قابــا لأن يصبــح إجرائيــا، فهــو مفهــوم 
فضفــاض وعــام، إنــه يقــول فقــط بوجــود بنيــة داخليــة في العمــل الأدبــي، وإنــه مــن الواجــب علــي 
الناقــد أن يحللهــا، ولكنــه لا يجيــب عــن ســؤالين هامــن همــا : مــا هــي طبيعــة هــذه البينــة ؟ ومــا 

هــي الوســائل والأدوات التــي تمكــن مــن تحليلهــا؟ .) حميــد، لحمدانــي، 1999 : 48 (
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لقــد حــاول غولدمــان أن يحقــق نتائــج أفضــل في دراســته عــن علــم اجتمــاع الروايــة، 
ــكل مــن  ــداد ل ــة المجتمــع الرأســمالي، كامت ــة وبين ــة الراوي حــن حــاول أن يقيــم تماثــا بــن بني
لــوكاش وهيجــل، تبنــي غولدمــان مقولــة أن الروايــة هــي النتــاج الطبيعــي للمجتمــع الرأســمالي. 
) البحــراوي، ص ص 28 – 29 ( ففــي دراســته عــن " سســيولوجيا الروايــة " التــي كرســها 
غولدمــان لدراســة ســريعة لتطــور فــن الروايــة عنــد " أندريــه مالــرو " حــاول غولدمــان تطبيــق 
فكــرة " لوكاشــية" تقــوم علــي إبــراز نــوع مــن التوافــق الصــوري بــن بنــاء الروايــة الحديثــة التــي 
تنشــأ في القــرن التاســع عشــر وبــن نشــأة المجتمــع الليبرالــي، ومــن ثــم نــراه يعــرف بنيــة الراويــة 
بأنــه ســعي زائــف يقــوم بــه البطــل لتحقيــق قيــم أصيلــة في مجتمــع زائــف ... إن جولدمــان 
حينمــا يشــرع في دراســة أعمــال " مالــرو " الروائيــة لا يقــوم بدراســة الأبنيــة الاجتماعيــة لتحديــد 
علاقاتهــا بالرؤيــة الأيديولوجيــة والفنيــة الســائدة، وإنمــا يكتفــي بتقــديم مــا يســميه التخطيــط 
الأولــي للأبنيــة المعبــرة الكامنــة في المؤلــف الأدبــي . ) الكــردي، محمــد علــي، 1983 : 154 – 

ــي، 1985 :  115 (  155 (  أيضــا ) الكــردي، محمــد عل

لقــد ركــز غولدمــان في واحــد مــن أشــهر كتبــه، وهــو كتــاب " من أجل إنشــاء علم اجتماع 
للروايــة " علــي المشــكلات المتعــددة التــي تثيرهــا الروايــة, ومــن المعــروف أن عديــدا مــن نقــاد 
الأدب ســبق لهــم أن اهتمــوا بالمضامــن الاجتماعيــة للروايــات المختلفــة، وركــزوا اهتمامهــم 
علــي صلــة المضامــن الاجتماعيــة بالمجتمعــات التــي تعبــر عنهــا، وبالمراحــل التاريخيــة التــي 
تجــري أحداثهــا في ظلهــا، ولكــن الجديــد الــذي أتــي بــه غولدمــان هــو أنــه ركــز اهتمامــه 
علــي الشــكل الروائــي نفســه، وعلاقتــه بتاريــخ الحيــاة الاقتصاديــة للمجتمعــات الغربيــة . 

)يســن، الســيد، 1992 : 38 – 39 ( 

ويــري غولدمــان أن مشــكلة علــم اجتمــاع الروايــة هــي المشــكلة التــي شــغلت دائمــا 
علمــاء اجتمــاع الأدب، حيــث كانــت الروايــة في الجــزء الأول مــن تاريخهــا ســيرة حيــاة 
وعرضــا للمجتمــع، ولــذا كان مــن الممكــن دائمــا بيــان أن العــرض الاجتماعــي يعكــس بدرجــة 
أو بأخــري المجتمــع في هــذه الفتــرة، وليــس شــرطا أن يكــون المــرء عالــم اجتمــاع حتــي يــري 
هــذا، غيــر أن المشــكلة الأولــي التــي يجــب أن يواجههــا علمــاء اجتمــاع الروايــة هــي العلاقــة 
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بــن شــكل الروايــة نفســه وبنيــة البيئــة الاجتماعيــة التــي ظهــر فيــه، أو فلنقــل العلاقــة بــن 
الروايــة بوصفهــا نوعــا أدبيــا والمجتمــع الفــردي الحديــث . ) فــؤاد، عاطــف، ص 83( 

ويمكــن تلخيــص المنطلقــات الرئيســية التــي اعتمــد عليهــا غولدمــان في بنــاء وتطويــر 
نظريــة الروايــة علــي الشــكل التالــي :

− إن الروايــة هــي تعبيــر عــن رؤيــة العالــم، وهــي رؤيــة تتكــون داخــل جماعــة أو طبقــة 	
معينــة في احتكاكهــا بالواقــع وصراعهــا مــع الجماعــات الأخــري.

− إن دور المبــدع هــو إبــراز هــذه الرؤيــة وبلورتهــا في أفضــل صــورة ممكنــة ومتكاملــة 	
لهــا، أي أنــه يعبــر مــن خلالهــا عــن الطموحــات القصــوي للجماعــة التــي ينتمــي 
إليهــا أو يعبــر عــن أفكارهــا، وهــذا يعنــي أن المبــدع ليــس هــو صاحــب الرؤيــة 

ــه مبرزهــا وموضحهــا فقــط . ــي، ولكن ــة في العمــل الروائ الفكري

− إن الــدور الفــردي يتجلــي أساســا في الصياغــة الجماليــة للعمــل الإبداعــي، وليــس 	
في بنــاء الرؤيــة العامــة التــي تنتظــم هــذه الصياغــة، لهــذا يضفي علــي الأيديولوجيا 

إهابــا تمويهيــا يحولهــا إلــي فــن .

− إن الشــكل الخيالــي للعمــل الروائــي أي بنــاءه الجمالــي يتميــز باســتقلال نســبي عــن 	
ــاء العلاقــات الاجتماعيــة وشــكلها، لذلــك، فالنــص الروائــي لا يطابــق الواقــع،  بن
ولكنــه فقــط يمكــن أن يماثــل بنيــة أحــد التصــورات الموجــودة عــن العالــم في الواقــع 

الثقــافي والفكــري .

ويترتــب علــي هــذه النقطــة الأخيــرة بالخصــوص، أن الصلــة بــن الإبــداع الروائــي 
ــة  ــة … إن الرواي ــي الذهني ــر البن ــا تمــر عب ــة ليســت مباشــرة، ولكنه ــات الاجتماعي والعلاق
كأدب تتجــاوز الإيديولوجيــا، لأنهــا تصــوغ رؤيــة العالــم في شــكل فنــي . ) حميــد، لحمدانــي، 

  ) 67 : 1999



- 88 -

ــل علمــاء اجتمــاع  ــك مث ــن الماركســيين مثلهــم في ذل ــي أن المنظري ويؤكــد غولدمــان عل
الأدب الوضعيــن والنســبيين، لديهــم أفــكار دائمــة عــن أن الحيــاة الاجتماعيــة لا يمكــن أن 
يتــم التعبيــر عنهــا علــي المســتوي الأدبــي, والفنــي والفلســفي، إلا عبــر حلقــة وســيطة هــي 
الوعــي الاجتماعــي، وينتقــد لوســيان الطريقــة التــي حلــل بهــا لــوكاش الروايــة، حيــث كان 
ــة  ــي أبني ــة إل ــة معين ــدي مجموعــة اجتماعي ــة الوعــي ل ــال بأبني ــة هــي انتق ــري أن الرواي ي
خياليــة، إلا أن لوســيان يــري عكــس ذلــك، فالروايــة عنــده هــي بحــث عــن قيــم تفتقــر إلــي 
مجموعــة اجتماعيــة  تدافــع عنهــا بشــكل فعــال، قيــم تميــل الحيــاة الاقتصاديــة إلــي جعلهــا 

قيمــا ضمنيــة في وعــي كل أعضــاء المجتمــع .) فــؤاد، عاطــف، ص 84(

ويكثــف غولدمــان رؤيتــه لعلــم اجتمــاع الأدب مــن خــال تأكيــده علــي أن معظم الأعمال 
التــي تنســب إلــي علــم اجتمــاع الأدب ، تقــوم علــي إقامــة علاقــة بــن أكثــر الأعمــال الأدبيــة 
أهميــة والوعــي الجماعــي للمجموعــة الاجتماعيــة المحــددة، التــي أفــرزت هــذه الأعمــال، 
ــدي في هــذه النقطــة عــن العمــل السســيولوجي  ــف الموقــف الماركســي التقلي ــا لا يختل وهن

غيــر الماركســي بوجــه عــام، وذلــك فيمــا يتصــل بتقديمــه لأربــع أفــكار جديــدة فقــط هــي:

)أ(	 أن العمــل الأدبــي ليــس مجــرد انعــكاس لواقــع ولوعــي جماعــي فعلــي، ولكنــه 
ــن وعــي مجموعــة محــددة، وفي أقصــي درجــات تماســكه،  ــذروة م يعكــس ال
وهــو وعــي لا بــد مــن تصــوره بوصفــه واقعــا ديناميكيــا في طريقــه إلــي حالــة 

معينــة مــن التــوازن .

)ب(	 العظيمــة،  الفرديــة  بــن الأيديولوجيــا الجماعيــة والإبداعــات  العلاقــة  إن 
الأدبيــة والفلســفية والنظريــة، لا تكمــن في مضمونهــا، وإنمــا تكمــن في الدرجــة 
المتقدمــة جــدا مــن التماســك، وفي تماثــل الأبنيــة، وهمــا تماســك وتماثــل يمكــن 
أن يتــم التعبيــر عنهمــا في مضامــن خياليــة، تختلــف إلــي حــد بعيــد عــن 

المضمــون الحقيقــي للوعــي الجماعــي .
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)ج(	 إن العمــل الأدبــي الــذي يتطابــق مــع البنيــة العقليــة لمجموعــة اجتماعيــة معينــة 
يمكــن أن يقــوم ببلورتــه، في حــالات اســتثنائية معينــة، أديــب فــرد يكــون علــي 
صلــة ضئيلــة جــدا بهــذه المجموعــة، ويكمــن الطابــع الاجتماعــي للعمــل الأدبــي 
في الحقيقــة القائلــة بــأن أديبــا فــردا لا يمكنــه بحــال أن يؤســس مــن لدنــه بنيــة 
عقليــة متماســكة تتطابــق مــع مــا يســمي ) رؤي العالــم ( إن مثــل هــذه البنيــة لا 
يمكنــه أن يقــوم ببلورتهــا إلا مجموعــة، أمــا الوجــود الفــردي فليــس في مقــدوره 
إلا أن يرتفــع بهــا إلــي أعلــي درجــة مــن درجــات التماســك، أو ينقلهــا إلــي 
مســتوي الإبــداع الخيالــي، أو التفكيــر التصــوري .) فــؤاد، عاطــف، 85 – 86 (

ويؤكــد غولدمــان أن ثمــة حلقــة تصــل مــا بــن الأبنيــة الاقتصاديــة وتجلياتهــا الأدبيــة، 
وهــي حلقــة تظهــر خــارج نطــاق الوعــي الجماعــي، وهــو بهــذا يحــاول أن يقيــم تماثــا بــن 
) بنيــة الروايــة ( وبينــة المجتمــع الرأســمالي، فامتــداد للــوكاش تبنــي غولدمــان مقولــة أن 
الروايــة هــي النتــاج الطبيعــي للمجتمــع الرأســمالي، ولكنــه أخــذ في تعميــق أفــكار لــوكاش 

عــن الروايــة . ) فــؤاد،  عاطــف، 86 ( 

ــا  ــي قــدم فيه ــه الخفــي  The Hidden Godمــن أشــهر الأعمــال الت ــه الإل ــد كتاب ويع
غولدمــان جانــب مــن رؤيتــه لــأدب وخاصــة للروايــة، ففــي هــذا المؤلــف، نجــده يدعــو إلــي 
الحركــة المســتمرة مــن النــص إلــي المجتمــع والعكــس، ولعــل ذلــك هــو الــذي جعــل مــن هــذا 
ــي  ــدان .) محمــد، عل ــزة في هــذا المي ــاب واحــد مــن الإســهامات السســيولوجية المتمي الكت

محمــد،1983: 176 ( 

وفي هــذا الكتــاب أيضــا ظهــرت  اســتفادة غولدمــان مــن أعمــال لــوكاش، وقــد صــدر 
الكتــاب في باريــس عــام 1955، وقــد أثــار هــذا الكتــاب الكثيــر مــن المشــكلات مــن أهمهــا، 
ــا فلســفيا خالصــا، ورأي  ــه البعــض كتاب ــه، حيــث رأي في ــذي ينتمــي إلي ــدان ال ــد المي تحدي
الآخــرون أنــه مرجــع في علــم اجتمــاع المعرفــة، وهنــاك أخيــرا مــا يعتبرونــه مرجعــا في علــم 

الاجتمــاع الأدبــي .) يســن، الســيد، 1992، 36 – 37 ( 
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ـــ حــاول غولدمــان أن يطبــق مفهــوم رؤية  ـــ كمــا يقــول محمــد الكــردي ـ وفي هــذه الكتــاب ـ
الموجــود، الــذي يســتمده مــن كتابــات لــوكاش ليطبقــه علــي مفهــوم الرؤيــة المأســوية التــي 
تميــز مســرح " جــان راســن " وكتابــات المفكــر الدينــي والعالــم " بليــز باســكال " والمقصــود 
هنــا برؤيــة الموجــود هــو الرؤيــة الشــمولية التــي تميــز الطبقــة الاجتماعيــة وتحديــد موقفهــا 
ــا  ــق مصالحه ــا لتحقي ــه نضاله ــه، وتمــارس مــن خلال ــذي تعيــش في ــي مــن المجتمــع ال الكل

ومطامعهــا . )الكــردي، محمــد علــي، 1985 : 112 (  

ويشــير بعــض الباحثــن إلــي أن غولدمــان قــد تأثــر كثيــرا بالفكــر الهيجلــي والاتجــاه 
البنيــوي، خاصــة في أبــرز أعمالــه عــن نظريــة الروايــة، فلقــد نــادي بالبحــث عــن تلــك 
الحركــة التــي تعكــس صــورة المجتمــع  مــن خــال النــص الأدبــي، والنــص كتعبيــر عــن 
المجتمــع، وعلــي الرغــم مــن إســهاماته السســيولوجية المتميــزة، إلا أن أهــم الانتقــادات التــي 
وجهــت إليــه كانــت مــن خــال تعريفــه للتراجيديــا، حيــث أعتقــد أن التراجيديــا ترجــع إلــي 
ــه مــن  ــرب في ــا يجــد نفســه في موقــف لا يســتطيع اله ــق حينم ــول التوفي ــرد قب رفــض الف
التســوية، وهــو في تحليلــه لأعمــال " ســوفوكليس " وشكســبير " لا يطبــق تعريفــه  هــذا علــي 
التراجيديــا، وإنمــا يثيــر الشــكوك حــول اهتمامــه بالتحليــل الاجتماعــي لــأدب، أكثــر مــن 
اهتمامــه بالنــص، كمــا زعــم هــو ذاتــه، فقــد اكــد علــي المحتــوي الاجتماعــي علــي حســاب 

تحليــل المضمــون . ) كســبر والورقــي، 1995 : 64 – 65 (

إن الحيــاة الحافلــة لغولدمــان علــي حســب تعبيــر البعــض، قــد أثمــرت نتاجــا فلســفيا 
واجتماعيــا ونقديــا، جعــل مــن كتابــات غولدمــان مجتمعة،مدرســة أو اتجاهــا في التفســير 
الاجتماعــي للنــص ) الجيــار، مدحــت، 2001 : 61( وهــي مدرســة ذات ســطوة ليــس فقــط 
في علــم اجتمــاع الأدب، ولكــن في الســاحة الأدبيــة بوجــه عــام، لقــد حفــر غولدمــان لنفســه 
ــكاره ســطوة  ــد مارســت أف ــي الإطــاق، فق ــي عل ــخ الأدب ــرة التاري ــن ذاك أســم لا يمحــي م
كبيــرة، لا تقــل عــن تلــك الســطوة التــي عرفتهــا أفــكار أســتاذة لــوكاش، ســواء داخــل أوروبــا 

أو  خارجهــا .
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ــن  ــوازي ب ــه أن ي ــأدب، اســتطاع في ــزا ل لقــد صــاغ غولدمــان تفســيرا خــاص ومتمي
ــل الاجتماعــي  ــأن التحلي ــه ب ــن في ــل آم ــي والموضوعــي، ب ــن الذات ــردي والجماعــي، وب الف
ـــ يعالــج القيمــة الفنيــة والجماليــة إلــي جانــب  ـــ بالضــرورة ـ للنــص الأدبــي وللظواهــر الأدبيــة ـ
المضمــون والمحتــوي ــــ وهــو علــي الرغــم مــن انطلاقــه مــن الماديــة الجدليــة وتطبيقاتهــا في 
السياســة والاقتصــاد والعلــوم )انجلــز، ماركــس، لينــن، تروتســكي ( إلا أنــه وضــع ضوابطــا 
وشــروطا تحتفــظ للنــص الأدبــي بقيمــه الاجتماعيــة والتاريخيــة والفنيــة والجماليــة في 
الآن نفســه، محققــا ــــ ولأول مــرة ــــ التــوازن بــن الاتجاهــات الشــكلية التــي تفتقــد التحليــل 
الاجتماعــي والمضمونــي، وبــن الاتجاهــات المضمونيــة الاجتماعيــة والنفســية التــي تهمــل 

الشــكل الفنــي . ) الجيــار، مدحــت، 61 ( 

لقــد كان غولدمــان تلميــذا لــكل النتائــج التــي أفرزتهــا الماديــة الجدليــة  والخارجــن 
علــي بعــض تجلياتهــا في الوقــت نفســه، ولذلــك كانــت القضايــا التــي اهتــم بهــا، مزيجــا مــن 
كل هــذه الحقــول الفلســفية والعلميــة والماديــة والنقديــة والجماليــة والأدبيــة، وهــو في ذلــك 
قــد تــافي مخاطــر أو نواقــص الانغــاق علــي تحليــل شــكل البنيــة وأنســاقها، مــن ناحيــة 
البنيويــن الشــكليين، أو النظــرة الجماليــة المحضــة للنصوص الأدبية ) الاتجاه الشــكلاني (، 
فجــاءت تحليلاتــه نظــم تتلاحــم فيــه البنيــة والماديــة والجدليــة والجمــال والواقــع في النظــرة 

للنــص الأدبــي، ليكــوّن في النهايــة منهجــه الــذي عــرف بالبنيويــة التكوينيــة أو التوليديــة .

 ) 1923( Althusser  3- مدرسة فرانكفورت و جماعة ألتوسير

ــة،  ــة ذات الطبيعــة الراديكالي تعــد مدرســة فرانكفــورت مــن أبــرز الاتجاهــات الحديث
للمفكريــن  تجمــع  وهــي  الاقتصــاد،  أو  السياســة  أو  الاجتمــاع  في  أو  الأدب  في  ســواء 
اليســاريين، كمــا أنهــا منحــي للنظريــة الاجتماعيــة الراديكاليــة، تكونــت أساســا مــن أعضــاء 
معهــد فرانكفــورت للبحــوث الاجتماعيــة الــذي أسســه عالــم السياســة " فيلكــس فيــل "  عــام 
1922، انطلاقــا مــن التــزام قــوي بالنزعــة الراديكاليــة الماركســية، ولقــد انتقــل هــذا المعهــد 
ــة إلــي نيويــورك، ثــم عــاد مــرة أخــري إلــي فرانكفــورت عــام 1949،  خــال الحقبــة النازي
غيــر أن هــذه المدرســة قــد  حُلــت عــام 1969، ومــع ذلــك فقــد اســتمر تأثيــره في الأعمــال 
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الحديثــة، التــي قدمهــا كل مــن هيبرمــاس، وثمــة منظــرون يســاريون كثيــرون  ارتبــط اســمهم 
ــك  ــر بنجامــن ) 1892 – 1940 ( وإري ــو ) 1903 – 1969 ( ووالت ــل أدرن ــد ،مث ــذا المع به

فــروم، وماكــس هوركهيمــر، ونيومــان وماركيــوز .) فــؤاد، عاطــف، 88  ( 

ويحمــل تاريــخ إنشــاء معهــد فرانكفــورت للأبحــاث الاجتماعيــة ــــ الــذي اشــتقت منــه 
ــة بالغــة الخطــورة، فهــو يجــيء في أعقــاب  ــة واجتماعي ــة سياســية وفكري المدارســة ــــ دلال
أحــداث تاريخيــة فاصلــة في تاريــخ البشــرية، الحــرب العالميــة الأولــي، بتداعياتهــا المختلفــة،  
النجــاح غيــر المتوقــع للثــورة البلشــيفية في روســيا، مقابــل الفشــل الدراماتيكــي للأحــزاب 
الاشــتراكية والشــيوعية في ألمانيــا وأوروبــا، وكان لفشــل هــذه الأحــزاب، أصــداء ونتائــج 
مؤثــرة داخــل ألمانيــا وخارجها،يكفــي أنــه هيــأ الفرصــة لهتلــر، كــي ينقــض علــي الســلطة في 
ألمانيــا، واســم هتلــر عنــد مدرســة فرانكفــورت ولــكل مثقفــي ذلــك العصــر يعنــي، الاضطهــاد 

والقمــع ومعســكرات التعذيــب، التصفيــة الجســدية، النفــي، التشــريد .

وقــد اكتملــت صــورة هــذا العصــر الظلامــي في أغســطس 1939 بتوقيــع اتفــاق هتلــر ــــ 
ســتالين، لقــد كان ذلــك نهايــة عصــر، وبالنســبة إلــي كل هــؤلاء المفتونــن بســحر الماركســية، 
والذيــن راودهــم حلــم التحــرر، يعــد نوعــا مــن اليــأس العميــق .) حمــاد، حســن محمــد، 57 ( 

ولا شــك في أن هــذه الأحــداث قــد تركــت بصماتهــا الواضحــة علــي فكــر مفكــري 
ــة، وجعلتهــم يراجعــون  مدرســة فرانكفــورت، وامتزجــت بســائر آرائهــم السياســية والفكري
كثيــرا مــن مســلمات الفكــر الماركســي، ويحاولــون في مقابــل ذلــك إيجــاد صياغــة جديــدة، 
ــح،  ــر نــص متعــدد ومتفت ــة، عب ــة والفرويدي ــن الماركســية والهيجلي ــة تمــزج ب ــة نقدي لنظري
ويســعي إلــي التحــرر في كافــة أبعــاده السياســية والاجتماعيــة والجماليــة... والنظريــة 
ــة  ــة، والعبودي ــر الإنســان مــن العبودي ــة تســتهدف ــــ كمــا أشــار " هوركهيمــر " تحري النقدي
التــي يقصدهــا هوركهيمــر، هــي عبوديــة الإنســان للأفــكار والأشــياء . ) حمــاد، حســن 

محمــد، 57- 58 ( 

وأعضاء هذه المدرســة لا يشــكلون وحدة فكرية، رغم انطلاقهم عبر الإطار الماركســي، 
وان اشــتركوا في رفضهــم لنزعــة الحتميــة التــي ســادت وقتــذاك أغلــب اجتهاداتهــا، والتــي 
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وجــدت أكثــر تطبيقاتهــا تركيبــا في نظريــة الصــورة عنــد لينــن، والتــي تنظــر إلــي المعرفــة 
الاجتماعيــة كانعــكاس لظــروف النظــام الاجتماعــي الماديــة، ممــا قــد يعنــي أن الأعمــال 

الأدبيــة يمكــن أن تنشــأ علــي صــورة آليــة . ) ديــاب، محمــد حافــط، 1991: 27(

ــة مــن  ــة نقدي ــام كنظري ــا الع ــورت مــن الأدب يتســق وموقفه وموقــف مدرســة فرانكف
قضايــا الاقتصــاد والسياســة والاجتمــاع، وهــي كنزعــة ماركســية حديثــة وكتفكيــر يســاري 
جديــد، وقفــت مــن الوضعيــة الغربيــة ومــن النزعــة التعالميــة الماركســية، وبالتالــي وقفــت مــن 
ــة مــن أشــكال المجتمعــات التــي خلقتهــا الاشــتراكية البلشــفية، موقــف  الرأســمالية الغربي

النقــد والمراجعــة . ) فــؤاد،  عاطــف، ص ص 88 – 89 ( 

ــي  ــردود النهائ ــاره الم ــن، باعتب ــة الماركســية للف ــورت الرؤي ــرو فرانكف ــد رفــض مفك وق
ــم ناهضــوا  ــاء الفوقــي، ومــن ث ــه يدخــل فيمــا يســمي بالبن ــاج، مــن حيــث أن لعلاقــات الإنت
الآراء التــي تدعــي وجــود علاقــة محــددة بــن الفــن والطبقــة الاجتماعيــة، والتــي تذهــب 
إلــي أن الفــن الأصيــل والحقيقــي والتقدمــي هــو الفــن الــذي يعبــر عــن وعــي الطبقــة 

الصاعــدة، وهــي البروليتاريــا في المجتمــع الرأســمالي .)حمــاد، حســن محمــد، 58 (

لقــد كان هــدف مفكــري مدرســة فرانكفــورت مــن نقــد الجماليــة الماركســية، هــو نقــد 
ــم تجعلهــم ينزلقــون إلــي  ــم ل ــة، غيــر أن كراهيــة مفكــري فرانكفــورت للواقــع القائ الواقعي
القــول بــأن الفــن هــو مجــرد خيــال محــض، أو نــوع مــن القطيعــة التامــة مــع مفــردات الواقــع، 
فهــا هــو أدرنــو يقــر بــأن الانعــكاس الجمالــي يبــدو ناقصــا بــدون الموضــوع المنعكــس،  تمامــا 
مثلمــا يكــون الخيــال بــدون الشــيء المتخيــل . فالفــن في هــذا الجانــب مرتبــط بالعالــم 
الواقعــي، لكنــه في الوقــت نفســه ليــس نســخة مــن هــذا العالــم، أو محــاكاة لــه، بــل يســتمد 
مشــروعيته وهويتــه مــن إنــكاره ورفضــه لعالــم الحيــاة التجريبيــة، وهــو إذ ينســلخ عــن 
العالــم القمعــي للحيــاة اليومية،إنمــا يؤســس لذاتــه عالمــا أكثــر اســتقلالا وســموا مــن ذلــك 
العالــم الــرديء، هــذا العالــم يكــون بديــا مــن  عالــم الحيــاة الواقعيــة، وعنــد هــذه النقطــة 
تبــدو انطولوجيــة6)*( الفــن . فالأعمــال الفنيــة لهــا وجودهــا الخــاص، وحياتهــا المســتقلة عــن 
عالــم الأشــياء وعــن عالــم الإنســان أيضــا، لمــاذا ؟ لأنهــا تتحــدث بلغــة خاصــة لا يســتطيعها 

 (*) الانطولوجية هي  علم الوجود .
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الإنســان، ولا الطبيعيــة، وهــي تتحــدث لأن هنــاك  تواصــا بــن العناصــر المكونــة لهــا، وهــذا 
لا يمكــن أن ينطبــق علــي الأشــياء التــي توجــد في حالــة مــن الانتشــار المحــض، والأعمــال 
الفنيــة علــي هــذا النحــو لا تتواصــل داخليــا فقــط، وإنمــا هــي أيضــا تتواصــل مــع الواقــع 

الخارجــي الــذي تحــاول أن تهــرب منــه  والــذي هــو مــع ذلــك أســاس مضمونهــا .

وبالإضافــة إلــي أن الفــن لا يســتطيع أن يتموضــع في العالــم الخارجــي، أو يظهــر إلــي 
ــاج إنســاني يخضــع  ــه أيضــا كنت ــه، فإن ــون ل ــز الوجــود دون وجــود موضوعــي أو مضم حي
لصيــرورة القــوي المنتجــة في داخــل المجتمــع، أو مــا يســميه أدورنــو العلاقــات الجماليــة 
للإنتــاج، وهــو كل مــا يعطــي متنفســا للقــوي المنتجــة للفــن كــي تعبــر عــن نفســها . وهكــذا 
فــإن للفــن طابعــا مزدوجــا، أو ثنائيــا، فهــو كينونــة أو جــود لــه طابــع مســتقل، وهــو حقيقــة 

ــي الدوركايمــي في الوقــت نفســه . ) حمــاد، حســن محمــد، 58( ــة بالمعن اجتماعي

وموقــف " هربــرت ماركيــوز " لا يختلــف كثيــرا عــن موقــف أدرنــو فيمــا يتعلــق بمســألة  
علاقــة  الفــن بالواقــع، فهــو يــري أن الواقــع الــذي يعبــر عنــه الفــن، ليــس هــو عالــم الحيــاة 
اليوميــة، لكــن ذلــك لا يعنــي أنــه عالــم مــن الفانتازيــا أو الوهــم لأن الفــن يعبــر عــن كل 
ــم،  ــم، إمكانياته ــع، أعمــال البشــر، أفكارهــم، مشــاعرهم، أحلامه ــا الواق ــدور في دني ــا ي م
طموحاتهــم ... الــخ، ومــع ذلــك فــإن هــذا العالــم الفنــي لاواقعــي -  بالمعنــي الــدارج للكلمــة 
ــــ لأنــه عبــارة عــن واقــع خيالــي، وهــو لاواقعــي، ليــس لأنــه أقــل مــن الواقــع القائــم، بــل لأنــه 
شــيء أكثــر ومختلــف نوعيــا عــن الواقــع القائــم، وبوصفــه  عالمــا خياليــا ووهميــا، فإنــه 

يتضمــن مــن الحقيقيــة أكثــر ممــا يتضمــن واقــع الحيــاة اليوميــة .

ويوصــف هــذا الموقــف بالنســبة لرؤيــة مدرســة فرانكفــورت للفــن، بأنــه ملتبــس، هــو 
واقعــي ولاواقعــي في وقــت واحــد، وهــو ينتمــي إلــي هــذا العالــم ولا ينتمــي إليــه في وقــت 
واحــد، أو كمــا يقــول أدورنــو : إن الفــن هــو رحيــل عــن هــذا العالــم، لكنــه رحيــل لا يفلــح 
أبــدا في تــرك العالــم وراءه، وعلــي العكــس ــــ أيضــا ــــ فالعالــم يظــل غيــر ملمــوس بواســطة 

ــر يعكــس الأول فقــط .) حماد،حســن محمــد, 59 – 60(  الفــن، مــا دام الأخي
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ولا تنظــر مدرســة فرانكفــورت لــأدب باعتبــاره معــادلا لفكــرة أو فلســفة أو رؤيــة 
للعالــم ) كمــا فعــل غولدمــان ولوكاتــش ( وإنمــا علــي أنــه نفــي يتســم بمقاومتــه للأيديولوجية 
وللفســلفة وللفكــر المفهومــي، ) البحــراوي، ص 32 (, أو الفكــر التصــوري علــي حــد تعبيــر 
باحــث آخــر ) فــؤاد، عاطــف، 89 (  ويرتبــط بهــذا المبــدأ معــاداة الوظيفــة الاتصاليــة 
للعمــل الأدبــي، باعتبــاره فرضــا رأســماليا لوظيفــة نفعيــة علــي الأدب، لأن هــذا الاتصــال 
بالطليعــة  تهتــم مدرســة فرانكفــورت  المقابــل  ولقوانينــه المختلفــة، وفي  للســوق  خاضــع 
الأدبيــة وبالتغريــب، وبالجوهــر الإيمائــي لــأدب، وبتعــدد المعانــي المعــادي بطبيعتــه للدلالــة 

ــدال البســيط .  ــة الواحــدة لل الإيديولوجي

ألتوسير ومدرسته 

هــذه الأفــكار ) أفــكار مدرســة فرانكفــورت (  قــد وجــدت صــدي قويــا لهــا لــدي المفكــر 
ــل بييــر  ــه، مث ــوي ألتوســير ) 1918 – 1990 (  وجماعت والفيلســوف الفرنســي المعاصــر ل
ماشــري ورينيــه وإتيــان باليبــار وتيــري إيجلتــون وغيرهــم، حيــث ســنجد أن علاقــة  الأدب 
بالأيديولوجيــا أكثــر تعقيــدا مــن مجــرد الانعــكاس أو التعبيــر المنســجم الــذي يقــوم بــه الأدب 
عــن الأيديولوجيــا أو رؤيــة العالــم عنــد التيــار اللوكاتشــي الغولدمانــي . ) بحــراوي، ســيد، 

) 33 – 32 : 1992

إن الأدب عنــد أنصــار ألتوســير، هــو معــاد للأيديولوجيــا، وفاضــح لهــا، وليــس معبــرا 
عــن تماســكها وتكاملهــا، وإنمــا عــن تناقضهــا وتصارعهــا، أي عــن زيفهــا ... إن أفــكار 
ألتوســير وجماعتــه، تنطلــق مــن وعــي مختلــف بقضيــة العلاقــة بــن البنيــة التحتيــة والبنيــة 
الفوقيــة، وهــو وعــي حــدده ألتوســير في مقالتــه الهامــة " البنيــة ذات الهيمنــة والتضافــر " 
ــة  ــر فيهــا البني ــة تؤث التــي يوضــح فهــا أن التشــكيلة الاجتماعيــة لا تحكمهــا علاقــة أحادي
التحتيــة علــي مجمــل عناصــر البنيــة الفوقيــة، فهنــاك درجــات مــن البعــد عــن التأثــر 
بالاقتصــاد تحظــي بهــا بعــض عناصــر البنيــة الفوقيــة، ومــن أهمهــا الأدب والفــن، بــل أن 
بعــض هــذه العناصــر قــد تمتلــك في لحظــة تاريخيــة مــا، دورا فعــالا يجعلهــا قــادرة علــي 
ــر  ــة، غي ــة المختلف ــزة الأيديولوجي ــا يقصــد الأجه ــه، وهن ــي الاقتصــاد ذات ــي عل ــر حت التأثي
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أن ألتوســير يعــود ليؤكــد أن العامــل الحاســم الــذي يعطــي لهــذه العناصــر هــذه الفرصــة 
هــو الوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي، وكأنــه بذلــك ينفــي مــا فعلــه حــن يرتــد إلــي المقولــة 
التقليديــة : إن الاقتصــاد هــو المؤثــر في نهايــة المطــاف أو في التحليــل الأخيــر .) بحــراوي، 

ســيد،1992 :  33 – 34 (

ويمكــن أن نفهــم رؤيــة ألتوســير عــن الأدب مــن خــال تجنبــه للحتميــة  )المبتذلــة( 
أو للنزعــة الاقتصاديــة، ولعــل تجنبــه هــذا قــد ســمح لــه أن يؤكــد أن البنــاء الفوقــي 
الأيديولوجــي ليــس محــض انعــكاس للاقتصــاد، ولكنــه أيضــا جــزء مــن ظــروف وجــود 
الاقتصــاد، هــذا كمــا أن هــذا التجنــب لــكل مــن الحتميــة المبتذلــة وللنزعــة الاقتصاديــة قــد 
أدي بــه إلــي أن يتبنــي الفكــرة التــي مؤداهــا أن الأيديولوجيــا ينبغــي أن ينظــر إليهــا ليــس 
كمجــرد وعــي زائــف، ولكــن باعتبارهــا جــزءا هامــا مــن العلاقــات الاجتماعيــة الحقيقيــة . 

) فــؤاد، عاطــف، 1991: 89 – 90 ( 

ــة بالنســبة لموقــف ألتوســير  ــكاز محوري ــا بالفــن، نقطــة ارت وتعــد علاقــة الأيديولوجي
ورؤيتــه في سســيولوجيا الأدب، وينظــر ألتوســير للأيديولوجيــا علــي أنهــا تمثــل وهــم، ثــم 
يوســع مفهومهــا ليجعلهــا تســاوي   ) وهــم / تلميحــا ( وذلــك بقدرتهــا علــي الإشــارة إلــي 
الواقــع بصــورة ضمنيــة غيــر مباشــرة، وقدرتهــا علــي التلميــح إليــه، كمــا ينظــر إلــي الأدب 
بوصفــه مــن بــن أجهــزة الدولــة الأيديولوجيــة، التــي يعدهــا الوســائط والقــوي التــي تعيــد 
إنتــاج الأيديولوجيــا، إلا أنــه في كتــاب آخــر لــه بعنــوان " لينــن والفلســفة " يشــير إلــي أنــه 
لا يعــد الفــن مــن بــن الأيديولوجيــات، وأنــه لا يضعــه بينهــا، وهــو يدافــع عــن وجهــة نظــره 
هــذه قائــا : برغــم أن الفــن ذو علاقــة متميــزة وخاصــة مــع الأيديولوجيــا، لا يمنحنــا 
الفــن، معرفــة بالمعنــي الدقيقــة للكلمــة، لــذا فإنــه لا يحــل محــل المعرفــة ) بالمعنــي والمفهــوم 
ــك، محتفظــا بعلاقــة  ــاه يظــل برغــم ذل ــا إي ــن : المعرفــة العليمــة ( لكــن مــا يمنحن الحديث
محــددة خاصــة مــع المعرفــة، ليســت هــذه العلاقــة، علاقــة تماثــل، بــل علاقــة اختــاف 
)صالــح، فخــري، 63 – 64 (، ومــن خــال هــذا المعنــي يبــدو مفهــوم الإيديولوجيــا قريــب 
الشــبه بمفهــوم رؤيــة العالــم، الــذي كثيــرا مــا يعبــر عــن صورة الإنســان في علاقتــه بالطبيعة، 

ــي، جــي، 1981 : 80 (  أو بالمجتمــع، كمــا يراهــا الكاتــب . )بوريلل
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إن الأدب / الفــن، لــدي ألتوســير يعمــل كمحــرر لمــا تخفيــه الأيديولوجيــا، كأن الأدب يميــط 
ــة  ــة, فالمعرف ــون الأدب معرف ــد عــارض ألتوســير بشــدة أن يك ــص ... لق ــام عــن لاوعــي الن اللث
موجــودة في العلــم، في النظريــة، أمــا الأدب، وبســبب تلــك العلاقــة المعقــدة التــي تقــوم بينــه وبــن 
الأيديولوجيــا، فإنــه يحتــل منزلــة بــن منزلتــن : أنــه ليــس معرفــة بــل نوعــا مــن الإدراك المتميــز، 
وهــو يحــوز هــذا الإدراك مــن خــال همــل وســائله وأدواتــه الشــكلية، الــذي يســمح لنــا بــإدراك 

المحيــط المخفــي الــذي تنبثــق منــه الأيديولوجيــا .) صالــح، فخــري، 64 (

"Pierre Bourdieu " 4- بيير بورديو

إن مراجعــة أعمــال بييــر بورديــو وآراءه المختلفــة، تخلــص بالباحــث إلــي حيــرة، مــن حيــث 
تلــك المقاربــات العديــدة التــي أقامهــا بورديــو، لآراء، تنتمــي إلــي مــدارس وتيــارات وحقــب زمنيــة 
مختلفــة، في مجــال الاهتمــام بــالأدب والظاهــرة الأدبيــة، في ذلــك يشــير ســيد بحــراوي إلــي 
أن بورديــو أخــذ عــن اســكاربيت اهتمامــه بالمؤسســات الثقافيــة وتحــولات الأذواق والمظاهــر 
المؤسســية للخطــاب وعلاقتهــا بالمصالــح الطبقيــة، وآليــات الســوق وخاصــة في مفهومــه عــن 

ــافي . ) بحــراوي، ســيد، 1992: 42 – 43 (  ــال الثق ــة أو رأس الم ــروة الثقافي الث

وقــد كان علــي بورديــو أن يتخــذ لنفســه رؤيــة تجــاه الظاهــرة الأدبيــة، ومــن ثــم فقــد 
رفــض الرؤيــة البنيويــة، التــي ترتكــز علــي النــص، بوصفــه شــيء مســتقل منفصــم العلاقــة 
مــع الخــارج، في حــن أنــه ــــ كمــا أكــد " بغــوره " ينبغــي الربــط بــن الفضــاء الــذي تتموضــع 
ــد  ــم فق ــاب، ومــن ث ــه المنتجــون، أي الكت ــذي يتموضــع في ــن الفضــاء ال ــه النصــوص وب في
دعــا إلــي إحــداث قطيعــة مــع القــراءة الداخليــة للنــص ) وهــي جوهــر التحليــل البنيــوي ( 
ــي انعكاســا مباشــرا  ــة التــي تجعــل مــن العمــل الأدب كمــا رفــض أيضــا الطريقــة الاختزالي
للمجتمــع، أو لطبقــة معينــة، وهــي المنهجيــة التــي اشــتهر بهــا غولدمــان، ومــن ثــم فقــد 
اعتمــد بورديــو " مــا أســماه ضــرورة الكشــف عــن بنيــة العلاقــات بــن النصــوص في فتــرة 
ــا  ــا مؤلفوه ــي يحتله ــع الت ــة المواق ــن بني ــرده وب ــزولا بمف ــس نصــا مع ــة محــددة ، ولي زمني

ــزواري، 2002 : 30 (  ــي ) باغــوره، ال ــل الأدب داخــل الحق
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كمــا يشــير " باغــوره " أيضــا إلــي أن " بورديــو، قــد اســتخدم الكثيــر مــن المصطلحــات، 
منهــا المجــال والفضــاء الاجتماعــي والهايبتــوس والعنــف الرمــزي والرأســمال الرمــزي، 
ورأس المــال الثقــافي، ومــن الأفــكار التــي عنــي بهــا ــــ الحديــث لباغــوره ــــ حديثــه عــن مــا 
أطلــق عليــه الســوق اللغويــة، وهــذا المفهــوم يرتبــط لديــه، بمفهــوم الرأســمال اللغــوي، وهــي 
تعنــي وجــود أربــاح لغويــة، فاللغــة يمكــن أن تقــوم بالوظيفــة التواصليــة، بجانــب وظيفتهــا 
الاجتماعيــة، ويلمــح " باغــوره "  هنــا إلــي مــدي تأثــر " بورديــو " بالماركســية، لكنــه يســتخدم 

مفاهيمهــا في حقــول ليســت اقتصاديــة . ) باغــوره،  الــزواري، 2002 : 35(

ولعــل الباحــث عــن رؤيــة بورديــو للظاهــرة الأدبيــة، أو محاولــة التعــرف علــي هــذه 
الرؤيــة، يمكــن  أن يجــد ضالتــه في مؤلــف بورديــو الشــهير " قواعــد  الفــن "، الــذي يمكــن أن 

يعثــر فيــه علــي كثيــر مــن آراء بورديــو حــول الأدب وعلاقتــه بالمجتمــع .

في تصديــره للكتــاب يقتطــف بورديــو عبــارة يشــير إلــي أنــه لا يعــرف عمرهــا ولا 
مؤلفهــا، تقــول : " هــل نــدع العلــوم الاجتماعيــة تختــزل التجربــة الأدبيــة، وهــي أســمي 
مــا يســتطيع الإنســان القيــام بــه، بالإضافــة إلــي تجربــة الحــب، إلــي اســتطلاعات تتعلــق 

بأوقــات فراغنــا، علــي حــن يتعلــق الأمــر بمعنــي حياتنــا ".) بورديــو، 1998: 19(

وقبــل أن يجيــب بورديــو علــي هــذا التســاؤل نجــده يغمرنــا بتســاؤلات أخــري عديــدة، 
قــراءة  تكــون  أن  لــأدب،  الذاتــي  الاســتقلال  دعــاوي  تتضمــن  هــل   : بورديــو  يتســاءل 
النصــوص الأدبيــة مقصــورة علــي القــراءة الأدبيــة ؟ وهــل صحيــح أن التحليــل العلمــي 
محكــوم عليــه بتدميــر مــا يشــكل نوعيــة ) خصوصيــة ( العمــل الأدبــي والقــراءة، ابتــداء مــن 
اللــذة   الجماليــة ؟ وهــل مــن الصحيــح أن عالــم الاجتمــاع، قــد نــذر نفســه للنزعــة النســبية، 
وللتســوية بــن القيــم، والحــط مــن قــدر العظمــة، وإلغــاء الفــوارق التــي تصنــع تفــرد المبــدع 
الــذي يوضــع دائمــا في جانــب الفريــد ؟ أيرجــع ذلــك إلــي أن عالــم الاجتمــاع وثيــق الصلــة 
ــز  ــادي دون تمي ــم بالع ــي والعمــل المتوســط ومــن ث ــرة وبالمتوســط الإحصائ بالأعــداد الكبي
وبالثانــوي وبالأصاغــر، وبكتلــة المؤلفــن التافهــن المغموريــن، المجهولــن بجــدارة، وبــكل مــا 
ــل المضمــون والســياق والمرجــع  ــافي مــن حيــث الأساســي مــع مبدعــي هــذا الزمــان، مث يتن

الواقعــي، ومــا هــو خــارج النــص ومــا هــو خــارج الأدب؟.)بورديــو، بييــر، 1998 : 20(
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ويواصــل بورديــو تســاؤلاته تلــك التــي تســاعدنا في رســم صــورة واضحــة لرؤيتــه لــأدب 
 Gadamer ودراســته مــن قبــل علــم الاجتمــاع، يقــول بورديــو : أينبغــي الاستشــهاد بجادامــر
ــن كل  ــت دون حــدود م ــه يفل ــي للشــرح والتفســير، لأن ــل الفن ــة العم ــذي رأي عــدم قابلي ال
ــي  ــاذا يســاير إل ــا ؟ لم ــب عليه ــدا التغل ــن أب ــي لا يمك ــه الت ــرض بمقاومت ــه يعت تفســير، ولأن
ــة  ــأن تجرب ــح ب ــك التصري ــاب والفلاســفة ذل ــاد والكت هــذا المــدي كل هــذا العــدد مــن النق
العمــل الفنــي يعجــز عنهــا الوصــف، وأنهــا تتملــص بحكــم تعريفهــا مــن المعرفــة العقلانيــة؟ 
لمــاذا هــذا التشــبت بــأن يضفــي علــي العمــل الفنــي وعلــي المعرفــة التــي يســتدعيها وضــع 
ــم يكــن مــن أجــل الإزراء المجحــف بمحــاولات ) هــي بالضــرورة مجهــدة  الاســتثناء ــــ إن ل
وبعيــدة عــن الاكتمــال ( قــام بهــا الذيــن يهدفــون إلــي إخضــاع هــذا النتــاج للفعــل الإنســاني 

ــم العــادي . ) بورديــو، بييــر، 1998 : 20 – 21 (  للمعالجــة العاديــة مــن جانــب العل

ويواصــل بورديــو طرحــه للتســاؤلات، التــي تــدور في مجملهــا حــول رفضــه لتلــك الآراء 
التــي تنتقــد أو تنفــي إمكانيــة خضــوع العمــل الفنــي للدراســة العلميــة، مــن قبــل الباحثــن 
ــم ســوف يشــكل ضغطــا  ــأن العل ــد ب ــه :" أمــا التهدي ــة، ولعــل في قول ــوم الاجتماعي في  العل
علــي حريــة التجربــة الأدبيــة وتفردهــا، فيكفــي لدحضــه ملاحظــة أن القــدرة التــي يقدمهــا 
العلــم علــي تفســير تلــك التجربــة وفهمهــا، وعلــي إتاحــة إمكانيــة حريــة واقعيــة بالنســبة إلــي 
تحديداتها،هــي قــدرة مبســوطة أمــام كل الذيــن يريــدون الاســتحواذ عليهــا ويســتطيعونه " 
ــي كل  ــو عل ــل بوردي ــة واضحــة مــن قب ــارة، إجاب ــو، 1998 : 22(، لعــل في هــذه العب ) بوردي
التســاؤلات الســابقة، فهــو يؤكــد أن ثمــة مجــالات لفهــم وتفســير الظاهــرة الأدبيــة مــن 
خــال العلــم، دون أن ينــال ذلــك مــن تفردهــا أو خصوصيتهــا أو يشــكل إقصــاءا لهــا، بعيــدا 

عــن مقاصدهــا الفنيــة .

وفي طرحــه لمفهــوم " الهايبتــوس " يقتــرب " بورديــو " كثيــرا مــن فكــرة رؤي العالــم 
ــه جــورج لــوكاش، فبورديــو، لا يــري في الوقائــع  لــدي كل مــن لوســيان غولدمــان، ومــن قبل
ــا عــن  الاجتماعيــة غيــر الصــور الذهنيــة أو التصــورات الســابقة التــي تنعكــس في مداركن
تلــك الأشــياء "  فموضــوع البحــث عنــده ليــس الواقــع، بــل التمثــات التــي يتمثلهــا أفــراد 

المجتمــع وعــن أنفســهم "  .) غالــي، إلهــام، 2002 : 41( 
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كظاهــرة  الأدب  في  نظــره  وجهــة  يمثــل   " الهايبتــوس   " لمفهــوم  بورديــو  طــرح  إن 
سســيولوجية، فهــو وســيلة للابتعــاد عــن الاختزاليــة أو الارتــكاز علــي الفرديــة دون خلفياتهــا 
ــة  ــب مــن وجه ــة، فالأدي ــل الســيطرة المجتمعي ــة في مقاب ــع الإرادة الفردي ــة أوخل الاجتماعي
نظــره ليــس منفــذا آليــا لقانــون لــم يســهم مــع غيــره في تشــريعه، كذلــك لا يقــف عــن الفــرد 

الاجتماعــي أو الفنــان بوصفــه خالقــا لنفســه .) بورديــو، بييــر، 1997 : 219 ( 

ويعطــي بورديــو للهايبتــوس وظيفــة مهمــة يجعلــه أقــرب للغــة، ففــي كتابــه قواعــد 
ــة نقــل تتجســد بواســطتها  ــارة عــن آلي ــوس، هــو عب ــي أن الهايبت ــو إل الفــن " يذهــب بوردي
البنــي الاجتماعيــة والبنــي العقليــة ومعاييــر التقييــم الأدبيــة في النشــاط الفــردي اليومــي، 
وذلــك الهايبتــوس، يشــبه اللغــة في كونــه نظامــا مفتوحــا يتيــح للأفــراد التعامــل مــع مواقــف 

متغيــرة. ) بورديــو, بييــر، 1998 : 254 (

وينظــر بورديــو إلــي الهايبتــوس علــي أنــه يمثــل للأديــب نســق الاســتعدادات المكتســبة 
خــال علاقتــه بالمجــال الأدبــي، فيصيــر فاعــا ومحدثــا إثــارة، حينمــا يلتقــي بشــروط فاعليتــه 
ومتفــردة  متجســدة  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  هــو  أنــه  أنتجتــه،  التــي  لتلــك  المماثلــة 
ــي .... ولا يــدرس  ــات المجــال الأدب ــة متكيفــة مــع متطلب ــي طبيعــة ثابت ــت إل ــه، وقــد تحول داخل
علــم اجتمــاع الأدب، الأديــب المتفــرد ولا حاصــل جمــع الأدبــاء ، ولا علاقــة المدرســة الأدبيــة 
بالطبقــة الاجتماعيــة، باعتبارهــا مبــدأ محــدد المضامــن، بــل مجمــل العلاقــات الموضوعيــة 
بــن الأديــب والأدبــاء الآخريــن، وبــن الهايبتــوس والمواقــع ووراء تلــك العلاقــات مجموعــة مــن 
العناصــر الفاعلــة المرتبطــة بإنتــاج العمــل وإنتــاج قيمتــه الفنيــة، ) مــن النقــاد والمجالــس واللجــان 
والناشــرين والجامعــات ( وفي المجــال الأدبــي صــراع بــن المطالبــن الجــدد بالســلطة الرمزيــة، 
والمســيطرين عليهــا وبنيــة المجــال الأدبــي، تشــكلها علاقــة القــوة بــن العناصــر الفاعلــة أو 
المؤسســات المشــتركة في الصــراع أو يشــكلها توزيــع رأس المــال الرمــزي وقــد يكــون متناقضــا مــع 

رأس المــال الاقتصــادي .) بورديــو، بييــر، 19988: 255 (

>>>
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الفصل الرابع

مناهج البحث في علم اجتماع الأدب
»التأويل«
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تمهيد 

تســتخدم الفــروع المختلفــة لعلــم الاجتمــاع، مناهــج وأســاليب بحثيــة واحــدة، إلــي 
حــد مــا، نقطــة التمايــز بــن هــذه الفــروع المختلفــة، هــي الأســلوب أو التكنيــك الــذي مــن 
خلالــه يتــم تطويــع هــذه المناهــج وأدواتهــا البحثيــة، مــن هنــا فإننــا في الدراســات الوصفيــة 
والمســحية والتجريبيــة، في مختلــف فــروع هــذا العلــم، نجــد أن الباحثــن يلجئــون  في الغالــب 
إلــي اســتخدام مناهــج تتــراوح مــا بــن المســح الاجتماعــي، والتاريخــي والمقــارن، والتجريبــي، 
والإحصائــي، والســؤال هنــا : أي المناهــج يعتمــد عليهــا علــم اجتمــاع الأدب في دراســته 

لــأدب بوصفــه ظاهــرة سســيولوجية ؟

إن تحديــد المناهــج التــي يســتخدمها الباحــث في مجــال علــم اجتمــاع الأدب، يتوقــف 
علــي مجــال البحــث ذاتــه، بمعنــي يتوقــف علــي المدخــل الــذي ســيتناول الباحــث مــن خلالــه 
الظاهــرة الأدبيــة، وكمــا ســبق وأشــرنا في الفصــل الأول، أن مجــالات البحــث في علــم 
اجتمــاع الأدب تتــراوح مــا بــن دراســة المؤلــف والدراســة الاجتماعيــة لــأدب ودراســة 
الجمهــور، وتتضمــن المجــالات الثلاثــة الســابقة، تفريعــات مختلفــة مــن البحــوث يوضحهــا 

ــي : الشــكل التال
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مجالات الدراسة في علم اجتماع الأدب

يوضــح المخطــط الســابق، وبشــكل مبســط المجــالات الأساســية  التــي يبحــث خلالهــا، 
ــا : هــل تســتخدم هــذه المجــالات  ــم اجتمــاع الأدب، والســؤال هن المتخصــص في مجــال عل
نفــس المناهــج والأســاليب البحثيــة التــي تســتخدم في باقــي فــروع علــم الاجتمــاع الأخــري؟، 
الإجابــة تحمــل النفــي والإيجــاب في ذات الوقــت، فهنــاك بعــض المجــالات التــي تســتخدم 
ــم  ــف عــن المناهــج المتعــارف عليهــا في بحــوث ودراســات عل ــة تختل أســاليب ومناهــج بحثي
الاجتمــاع الأخــري، مثــل المســح الاجتماعــي والمنهــج التجريبــي، لكــن هنــاك مــن مجــالات 
علــم اجتمــاع الأدب، مــن يعتمــد الباحثــون فيــه علــي ذات المناهــج التــي تســتخدم في باقــي 

فــروع العلــم، والســابق الإشــارة إليهــا .

دراسة الجمهورالدراسة الاجتماعية للأدبدراسة المؤلف

1- الجمهور
2- الاتصال
3- النجاح

1-  الأجناس والأشكال الأدبية 
2- الموضوعات

3 - الطباع والشخصيات
4- الأساليب  

1- الوقع الاقتصادي
2- الوضع المهني 

3- الطبقة 
4- الأجيال الأدبية 
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ولتوضيــح الفكــرة، نقــول أنــه بالرجــوع إلــي التفاصيــل الخاصــة بمجــالات البحــث في 
علــم اجتمــاع الأدب، ســنجد أن بعــض هــذه المجــالات يمكــن للباحثــن فيهــا الاعتمــاد علــي 
ــال الباحــث في  ــي ســبيل المث ــم الأخــري، فعل ــروع العل ــي ف ذات المناهــج المســتخدمة في باق
ــف، والوضــع  ــق ببحــث الوضــع الاقتصــادي للمؤل ــا يتعل ــف، ســواء فيم مجــال دراســة المؤل
المهنــي والطبقــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا، يمكــن أن يعتمــد علــي مناهــج مثــل المســح 
الاجتماعــي ، أو منهــج دراســة الحالــة، وهــو منهــج مفيــد جــدا بالنســبة لهــذا المجــال مــن 
مجــالات علــم اجتمــاع الأدب، أيضــا يمكــن للباحــث هنــا أن يســتفيد مــن الإمكانيــات التــي 
يقدمهــا المنهــج التاريخــي والمنهــج المقــارن، وفي بحثــه لموضــوع الأجيــال الأدبيــة، تتضــح 
ــم الاجتمــاع بوجــه عــام ، وهــو المنهــج  فعاليــة وأهميــة أحــد المناهــج التــي تســتخدم في عل
التاريخــي، بينمــا يكــون اســتخدام المنهــج التجريبــي غيــر ذي فعاليــة في هــذا المجــال مــن 

مجــالات علــم اجتمــاع الأدب التــي ســبق الإشــارة إليهــا .

ويكــرر الحــال بالنســبة لــكل البحــوث التــي تهتــم بدراســة جمهــور الأدب، بقضايــاه 
المختلفــة، ســواء تلــك التــي يوضحهــا الرســم الســابق، أم لــم تــرد خلالــه، فالمســح الاجتماعي 
ــة والمنهــج التاريخــي والمقــارن، يمكــن تطويعهــم والاعتمــاد عليهــم في بحــث  ودراســة الحال

قضايــا وإشــكاليات عديــدة  تتصــل بجمهــور الأدب .

ــم  ــة هــذه لا تتكــرر بالنســبة للمجــال الثانــي مــن مجــالات دراســات عل غيــر أن الحال
علــي  الأدبيــة  المــادة  والتــي تمثــل  لــأدب،  الاجتماعيــة  الدراســة  وهــو  الأدب،  اجتمــاع 
اختــاف أنواعهــا ) روايــة، قصــة، شــعر، ...  الــخ ( حقــل العمــل الميدانــي بالنســبة للباحــث 
الاجتماعــي، هنــا تتضــح أهميــة بعــض المناهــج الأخــري، مثــل منهــج تحليــل المضمــون، الــذي 
ينظــر البعــض إليــه بوصفــه أداة وليــس منهجــا، ثــم أيضــا تتبــدي هنــا أهميــة وفعاليــة مناهج 
أخــري، غيــر مســتخدمة بشــكل شــائع في بحــوث علــم الاجتمــاع، خاصــة في المجتمعــات 
العربيــة، مثــل منهــج التأويــل والتحليــل البنيــوي، ومناهــج أخــري، توجــه في الأســاس للتعامــل 

مــع النصــوص الأدبيــة علــي اختلافهــا .
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ونحــن هنــا ســوف نركــز دائــرة الضــوء، علــي تلــك المناهــج التــي تســتخدم في التعامــل 
مــع الأدب أو النصــوص الأدبيــة، دون أن يعنــي ذلــك التقليــل مــن أهميــة المناهــج الأخــرى.

التأويل

)أ( مفهوم التأويل 

إن البحــث في الجــذور التاريخيــة لمفهــوم التأويــل )الهرمينوطيقيــا(  يعود بنا للدراســات 
اللاهوتيــة، كمــا تشــير  إحــدي الدراســات،  فمصطلــح التأويــل » مصطلــح قــديم بــدأ 
ــة ليشــير إلــي مجمــوع القواعــد والمعاييــر التــي  اســتخدامه في دوائــر الدراســات اللاهوتي
يجــب أن يتبعهــا المفســر لفهــم النــص الدينــي ) الكتــاب المقــدس (، والهرمينوطيقيــا بذلــك 
ـــ عــن التفســير الــذي يشــير إليــه المصطلــح  Exegesis، علــي اعتبار  ـــ بهــذا المعنــي ـ تختلــف  ـ
أن الأخيــر يشــير إلــي التفســير نفســه في تفاصيلــه التطبيقيــة، بينمــا يشــير المصطلــح الأول 
إلــي ) نظريــة التفســير ( ... وقــد اتســع مفهــوم الهرمينوطيقيــا في تطبيقاتــه الحديثــة 
وانتقــل مــن مجــال علــم اللاهــوت إلــي دوائــر أكثــر اتســاعا تشــمل كافــة العلــوم الإنســانية 
ــور ".  ــي والفلكل ــد الأدب ــا وفلســفة الجمــال والنق ــم الاجتمــاع والأنثروبولوجي ــخ وعل كالتاري

)أبــو زيــد، نصــر حامــد،  2004 : 5 (

ويبــدو أن ثمــة إجمــاع بــن قطــاع كبيــر مــن الباحثــن إلــي هــذا الأصــل اللاهوتــي 
للهرمينوطيقيــا، فعمــارة الناصــر يــري » أن الهرمينوطيقيــا إن تميــزت بكونهــا فلســفة،  
فلأنهــا ارتبطــت في بدايتهــا بتفســير وتأويــل النصــوص الدينيــة ) الإنجيــل ( ». ) الناصــر، 

عمــارة، 2004 ( 

ويعــود باحثــون آخــرون، بمفهــوم التأويــل، إلــي جــذور تاريخيــة  أعمــق، حيــث يرجــع بعضهــم 
بتاريــخ الهرمينوطيقيــا إلــي الــوراء كثيــرا، إلــي الحضــارة الفرعونيــة القديمــة واليونانيــة، في هــذا 
 Hermeneus, الصــدد تشــير منــي طلبــة إلــي أن الهرمينوطيقيــا مأخــوذة مــن اللفــظ اليونانــي
 Hermenuein والــذي يعنــي التفســير، التعبيــر، الإعــام، الترجمــة . واللفــظ مشــتق مــن 
 Hermes، وهرمــس هــذا هــو رســول الآلهــة في الأســطورة اليونانيــة، ولكنــه الإلــه المعــدل 
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والمتحــول عــن إلهــة المصريــن القدمــاء، الإلــه " تحــوت "  "  Theth " أو " تــوت " .. وتفيــد المتابعــة 
للأصــل والرمــز في مصــر واليونــان القديمــة علــي إجــاء معنــي أولــي للهرمينوطيقيــا ". ) طلبــة، 
منــي، 2004 : 126 ( لقــد كان " تحــوت " أو " تــوت " هــو إلــه الحكمــة، ومــن ألقابــه " كاتــب 
الآلهــة، ورب الكتابــة وصانــع القلــم والمحبــرة، والناطــق العظيــم ... في البــدء كان تــوت الكلمــة 
التــي أبدعــت العالــم فهــو " لســان بتــاح " أو أداة التعبيــر الشــفهي التــي أعطــي بهــا ذلــك الإلــه 
الوجــود للكــون ... تحــوت إذن رمــز الكلمــة في تنوعهــا وفي نشــدانها للمتعالــي ... أمــا " هرمــس 
ــان، فقــد كان رســول الكلمــة ... وقــد دمــج  ــه الكلمــة الفصيحــة والبي ــان فقــد كان ل " في اليون
تحــوت بهرمــس وتمتــع باســم Triــــ Smegstos أي مثلــث العظمــة أو العظيــم ثــاث مــرات .... 
وقــد أدي ذلــك إلــي ازدهــار مــا عــرف بــالأدب الهرمســي وذلــك في إطــار مذهــب التفــوق الدينــي 
في مدرســة الإســكندرية وأطلقــت الهرمســية Hermeــــ Tismme علــي الغنوصيــة التــي ظهــرت 
في مصــر والتــي أسســت علــي الكتــب المنســوبة إلــي هرمــس رمــزا للعرفــان الباطنــي الصــوفي 
مــن جهــة، والإدراك الفلســفي في الأفلاطونيــة المحدثــة مــن جهــة ثانيــة، وكل أدب التحويــل مــن 
جهــة ثالثــة .. هكــذا تحولــت الهرمســية نظريــة لتفســير الكــون والإنســان مبدئهــا ومصيرهــا ". 

ــة، منــي، 2004 : 126 – 131 (  )طلب

وفيمــا يتعلــق بالمقصــود   بالهرمينوطيقيــا ؟ " . يــري فــان هــارفي أن مصطلــح التأويليــة  
" يشــير إلــي النظــام الفكــري المهتــم بطبيعــة الافتراضــات المســبقة لتأويــل التعبيــرات 

الإنســانية ". ) هــارفي، فــان . أ ، 2001 : 167 ( 

ويشــير حســن الموازنــي إلــي أن الهرمينوطيقيــا " هــي فــن الفهــم، لاســيما فهــم النــص 
الأدبــي أو الفكــري " .) الموازنــي، حســن، 186 ( 

ومراجعــة التعريفــن الســابقين، يصــل بنــا إلــي أن مفهــوم الهرمينوطيقيــا تتجاذبــه 
أطــراف ثلاثــة : النــص، الفهــم، التفســير . " فالتأويــل  في أدق معانيــه هــو تحديــد المعانــي 
ــب، ومــن خــال  ــردات والتركي ــل وإعــادة صياغــة المف ــي مــن خــال التحلي ــل الأدب في العم
التعليــق علــي النــص، مثــل هــذا التأويــل يركــز عــادة علــي مقطوعــات غامضــة أو مجازيــة 



- 108 -

يتعــذر فهمهــا، أمــا في أوســع معانيــه فالتأويــل هــو توضيــح مرامــي العمــل الفنــي ككل 
ومقاصــده باســتخدام وســيلة اللغــة ". ) الرويلــي واليازجــي، 2000 : 47 ( 

ــا، ســواء أكان  ــوم الهرمينوطيقي ــل محــور مفه ــص يمث ــأن الن ــول ب ــن الق ــا يمك ــن هن م
النــص الأســطوري كمــا هــو الحــال في مصــر الفرعونيــة أو اليونــان القديمــة، أو النصــوص 
المقدســة في العصــور الوســطي، أو النصــوص الأدبيــة في العصــور الحديثــة . لكــن مــا الــذي 

يهــم الهرمينوطيقيــا في تلــك النصــوص ؟

إن النــص هــو نقطــة الثقــل المحوريــة في الهرمينوطيقيــا، علــي طــوال تاريخهــا وعلــي 
اختــاف الــرؤي التــي ســاهمت في تأسيســها ، وهــو الأمــر الــذي يجعلنــا نقــول بــأن التأويــل، 
يعــد أيضــا نقطــة ارتــكاز منهجيــة أساســية بالنســبة لسســيولوجيا الأدب، خاصــة مــع  
الأخــذ في الاعتبــار أنــه علــي الرغــم مــن وجــود كثيــر مــن الاختلافــات بــن وجهــات نظــر 
الهرمينوطيقــن، إلا أن نقطــة الاتفــاق بينهــم تتمثــل في أن اهتمــام الهرمينوطيقيــا، ينصــب 
علــي محاولــة النفــاذ إلــي جوهــر النــص، أوعمــق النــص . فالهرمينوطيقيــا لا تهتــم مطلقــا 
بمــا هــو ظاهــر . فالهرمينوطيقيــا تقــوم علــي " فلســفة التعمــق خلــف مــا هــو ظاهــر مــن 
تعبيــرات وعلامــات ورمــوز للكشــف عــن المعانــي الكامنــة والجوانــب غيــر المتعينــة من الخبرة 
أو التجربــة في محاولــة لفهــم المجهــول بالمعلــوم، فجوهــر عمليــة التأويــل هــو الكشــف عمــا 
يكمــن خلــف الأشــياء الظاهــرة مــن دلالات ومعانــي، ومحاولــة كشــف الغمــوض البــادي 
في الظاهــر بالتعمــق خلفــه والكشــف عــن آفــاق للمعانــي لا ندركهــا مــن مجــرد النظــرة 
الظاهريــة الخارجيــة  "  ) زايــد، أحمــد، 1991 : 227 ( وهــذا يمثــل الإجــراء الأكثــر أهميــة 
بالنســبة لدراســة الظاهــرة الأدبيــة، مــن هنــا نظــر علمــاء سســيولوجيا الأدب، إلــي النــص 
ــب،  ــة للكات ــة تأويلي ــل رؤي ــص يمث ــي أن الن ــا نظــر آخــرون إل ــع، كم ــل للمجتم ــه تأوي بوصف
وحتــي مــع اختــاف مداخــل الاهتمــام بالنــص الأدبــي، واختــاف المنهجيــات التحليليــة، مــا 
بــن الشــكل والبنيــة، فــإن التأويــل يــكاد يكــون  نقطــة اشــتراك بــن كافــة أوغالبيــة هــذه 

الرؤيــة .  
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وعــدم الاهتمــام بمــا هــو ظاهــر علــي حســاب مــا هــو باطــن، هــو التكنيــك الأساســي الــذي 
ــي  ــز عل ــاذا التركي ــا لم ــص، والســؤال هن ــع الن ــم م ــن في تعامله ــة الهرمينوطيقي ــن كاف ــع ب يجم
الباطــن وإهمــال الظاهــر، أو بطريقــة أخــري، لمــاذا لا يكتفــي الهرمينوطيقيــن بمــا هــو ظاهــر 
في قراءتهــم للنــص ؟ الإجابــة علــي هــذا التســاؤل تتمثــل في عبــارة " الفهــم "، أو عمليــة الفهــم 
ــة الأساســية  ــة التــي يلتقــي حولهــا كافــة الهرمينوطيقيــن، فالغاي . وهــي نقطــة التمــاس الثاني
للهرمينوطيقيــا هــي تحقيــق فهــم للنــص، أو كمــا يقــول نصــر حامــد أبــو زيــد " القضية الأساســية 
التــي تتناولهــا الهرمينوطيقيــا بالــدرس هــي معضلــة تفســير النــص بشــكل عــام، ســواء كان هــذا 

النــص تاريخيــا أم نصــا دينيــا " . ) أبــو زيــد، نصــر حامــد،  2004,   (

ــان،  ــا في تناولهــا للنصــوص ليــس مــا يتبــدي للظاهــر العي إذن مــا يهــم الهرمينوطيقي
بــل مــا يختفــي وراء هــذا الظاهــر، في ذلــك يشــير أحمــد زايــد إلــي أنــه " مهمــا كانــت 
ــل  ــي موضــوع واحــد هــو أن التأوي ــون عل ــم يجمع ــل فإنه ــن فلاســفة التأوي ــات ب الاختلاف
محاولــة للفهــم Understanding، وبرغــم اختلافهــم في الأســلوب الــذي يتــم بــه الفهــم، إلا 
أنهــم جميعــا يؤكــدون علــي أن الفهــم هــو محاولــة لكشــف المعانــي واســتجلاء الغمــوض،أو 
محاولــة التوصــل إلــي جوهــر الأشــياء وحقيقتهــا اللذيــن لا يبــدوان ممــا يظهــر فيهــا، وإنمــا 
يحتــاج كشــفهما إلــي جهــد تأويلــي ". زايــد، أحمــد، 1991 : 231 ( مــن هنــا كان اســتخدام 
الباحثــن للتأويــل، هــو محاولــة للكشــف عــن المســكوت عنــه في النــص، وهــو المســكوت الــذي 

لا يتبــدي في الظاهــر، بــل مــا يكمــن خلــف هــذا الظاهــر مــن معانــي ودلالات . .

في ضـــوء ذلــك يمـــكن البــدء في الإجـــابة علــي التســاؤل الثانــي " أهميــة التأويـــل 
ــا تتبــدي مــن خــال المهمــة الأساســية التــي  ــة الهرمينوطيقي )الهرمينوطيقيــا (؟ إن أهمي
تقــوم بهــا، فــإذا كانــت التأويليــة تمثــل منهجيــة نتمكــن مــن خلالهــا مــن تحقيــق فهــم حقيقــي 
للنصــوص، فهــم متأســس علــي المعانــي الباطنــة في النصــوص، وعــدم الاكتفــاء بمــا هــو 
ظاهــر، فــإن مــا تتيحــه لنــا مــن فهــم هــو الفائــدة الكبــري التــي نجنيهــا مــن التأويليــة . فــإذا 
كانــت العلــوم الطبيعيــة لهــا مناهجهــا التــي تمكنهــا مــن تفســير ظواهرهــا وموضوعاتهــا، 
فــإن التأويــل هــو المنهجيــة الأساســية التــي ســتمكننا مــن تحقيــق فهــم حقيقــي لموضوعــات 
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العلــوم الإنســانية، وتأتــي الظواهــر الأدبيــة ، في مقدمــة الموضوعــات التــي يســاعدنا التأويــل 
علــي تحقيــق فهــم لهــا ،  فالتأويليــة كمــا ذهــب أحــد الباحثــن، هــي " فلســفة يــراد بهــا وجــه 
ــم الموضوعــات أو الأشــياء  ــه مناهجــه في فه ــي ل ــم الطبيع ــل، العل الإنســان لا وجــه التحلي
الطبيعيــة، أمــا الأعمــال فتحتــاج إلــي تأويــل أو علــم يلائــم النصــوص مــن حيــث هــي أعمــال 

إنســانية " ) ناصــف، مصطفــي، 2000 : 20 (  . 

)ب(  التأويل في فكر الغرب  

ثمــة اتفــاق بــن قطــاع كبيــر مــن الباحثــن علــي أن  البدايــة الحقيقيــة للهرمينوطيقيــا 
كانــت مــع فلاســفة الغــرب ــــ خاصــة الفلاســفة الألمــان ــــ مــع منتصــف النصــف الأول مــن 
القــرن التاســع عشــر، حيــث انتقــل هــؤلاء الفلاســفة بالهرمينوطيقيــا مــن مجــال يقصرهــا 
فقــط علــي النــص المقــدس إلــي مجــالات أكثــر رحابــة واتســاع، فأسســوا بذلــك حجــر 
الزاويــة في فلســفة الهرمينوطيقيــا، كأســلوب أو كمنهجيــة لقــراءة النصــوص بوجــه عــام دون 

التقوقــع في دائــرة المقــدس .

وقــد لعــب كل مــن الألمانــي شــليرماخر ومــن بعــده فليهــام دلتــاي دورا بــارزا في عمليــة 
التحــول بالهرمينوطيقيــا مــن مجــال اللاهــوت إلــي المجــال الدنيــوي، وكان لأعمــال هذيــن 
المفكريــن دورا كبيــر في التمهيــد لكافــة الهرمينوطيقيــن الذيــن جــاءوا مــن بعدهــم ســواء في 
الفلســفة الألمانيــة أو غيرهــا في أنحــاء أوروبــا، وســوف يتضــح لنــا إلــي أي مــدي مارســت 
ــي كافــة مــن جــاء  ــة ، تأثيرهــا الكبيــر عل أفــكار شــليرماخر ورواد الفلســفة الهرمينوطيقي

مــن بعدهــم أمثــال هديجــر وجادامــر وريكــور وغيرهــم .

1-  فريدريش شليرماخر 

كانــت البدايــة الحقيقيــة لتحــول الهرمينوطيقيــا مــن مجــرد منهجيــة لقــراءة النــص المقــدس 
   F. Schlelermarcher إلي فلســفة لقراءة النصوص بوجه عام، مع الفيلســوف الألماني شــليرماخر
)1843 ( . والــذي تمثــل أفــكاره الطــرح الكلاســيكي للهرمينوطيقيــا، وإليــه  » يعــود الفضــل في أنــه 
نقــل المصطلــح مــن دائــرة الاســتخدام اللاهوتــي ليكــون )علمــا( أو ) فنــا ( لعمليــة الفهــم وشــروطها 
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في تحليــل النــص، وقــد انتقــل شــليرماخر بالتأويليــة لتكــون علمــا بذاتهــا وبعيــدا عــن أن تكــون في 
خدمــة علــم خــاص« ) أبــو زيــد، نصــر حامــد، 2004 : 11 ( ، لقــد أثبــت شــليرماخر »أن النــص 
ــة الرئيســية هــي  ــي، ووضــح أن القضي ــراء التأويل ــب أي نمــوذج خــاص مــن الإجـ ــي لا يتطل الدين
تطويــر شــروط نفســيه وتقعيديــة أساســية ضروريــة لفهــم أي نــص مهمــا كان«.)هــارفي، أ . فــان، 

) 169 : 2004

ومــع شــليرماخر حُــدِّدَ للهرمينوطيقيــا مهمــة واضحــة، فقبلــه »لــم تكــن وظيفــة التأويــل 
تحمــل أي معنــي منهجــي، فقــد كانــت وظيفــة التأويــل تنحصــر في المســاعدة في الكشــف عــن 
طبيعــة النــص وقواعــده أو المســاعدة في فهــم النصــوص الدينيــة .. أمــا شــليرماخر، فقــد 
حــول الهرمينوطيقيــا إلــي منهــج عــام ... وبذلــك أصبحــت الهرمينوطيقيــا منهجــا مســتقلا 

أن لــم تكــن قــد تحولــت إلــي عمــل مســتقل بذاتــه« .) زايــد، احمــد، 1991، 233 ( 

وقــد وضــع شــليرماخر أساســن مــن أســس المنهــج الهرمينوطيقــي »الأســاس الأول : 
ــي يقــف  ــم الهرمينوطيقــي في طريقــن، الأول حدســي تركيب ــده لإجــراءات الفه هــو تحدي
علــي المعنــي الكلــي للنــص، والثانــي نحــوي تاريخــي تحليلــي مقــارن يتقصــي مكونــات النــص، 
وبــن الطرفــن علاقــة جدليــة تجمــع بــن الفهــم الكلــي والمقــارن لأبعــاد النــص وســياقاته 
ــل في تعريفــه للنــص بوصفــه وســيط لغــوي  ــي : يتمث ــة . الأساســي الثان ــة والتاريخي اللغوي
يشــير في جانــب منــه إلــي مــا هــو موضوعــي مشــترك بــن المؤلــف والقــارئ، وهــو مــا يجعــل 
ــا، وفي جانــب آخــر إلــي مــا هــو ذاتــي ويتجلــي في اســتخدام المؤلــف الخــاص  الفهــم ممكن
لهــذه اللغــة، وبذلــك يجمــع الفهــم الهرمينوطيقــي للمفســر بــن التعاطــف مــع مؤلــف النــص 
وتخمــن مقصــده وبــن التحليــل للبعــد الموضوعــي للغــة والمتمثــل في نحوهــا وتاريخهــا، وبــن 

الفهــم الكلــي للنــص مــن قبــل المفســر« .) طلبــة، منــي، 2004 ، 134 ( 

وترتكــن هرمينوطيقيــا شــليرماخر علــي رؤيــة مؤداهــا »أن النــص عبــارة عــن وســيط 
لغــوي ينقــل فكــر المؤلــف إلــي القــارئ، وبالتالــي فهــو يشــير – في جانبــه اللغــوي ــــ إلــي اللغــة 
ــن  ــن الجانب ــة ب ــي لمبدعــه والعلاق ــر الذات ــي الفك ــه النفســي إل ــا، ويشــير في جانب بكامله
علاقــة جدليــة، وكلمــا تقــدم النــص في الزمــن صــار غامضــا بالنســبة لنــا، وصرنــا – مــن 

ثــم ــــ أقــرب إلــي ســوء الفهــم لا إلــي الفهــم« .) أبــو زيــد، نصــر حامــد,  2004, 12 ( 
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لقــد كانــت الهرمينوطيقيــا بالنســبة لشــليرماخر، المنهجيــة التــي مــن خلالهــا يمكــن أن 
يتجنــب الإنســان ســوء الفهــم في فهمــه للنصــوص الإنســانية، يتحقــق ذلــك مــن خــال قــدرة 
التأويــل علــي كشــف المعنــي الحقيقــي للنصــوص، والتأويــل هــو وحــده القــادر علــي تحقيــق 
هــذه الغايــة، أو تلــك المهمــة, وقــد كان شــليرماخر في ذلــك ناقــدا ومقــاوم لطغيــان العلــوم 
الطبيعيــة في تلــك الفتــرة، والــذي تجســد في الإقبــال الشــديد مــن قبــل العلــوم الإنســانية 
علــي تمثــل منهجيــة  العلــوم الطبيعيــة في دراســتها لقضاياهــا وموضوعاهــا وظواهرهــا . 

وبنــاء علــي الأساســن اللذيــن وضعهما شــليرماخر في تحديــده لمنهجية الهرمينوطيقيا، 
ــم،  ــق المهمــة الأساســية وهــي الفه ــل ــــ لأجــل تحقي ــر التأوي ــص ــــ عب ــي الن ــاذ إل ــإن النف ف
تتطلــب موهبتــن » الموهبــة اللغويــة ) الجانــب اللغــوي ( والقــدرة علــي النفــاذ إلــي الطبيعـــة 

البشريـــة ... والجانبــان أساســيان لتفســير النــص ». 

وتلعــب اللغــة دورا كبيــرا في هرمينوطيقيــا شــليرماخر، فقــدرة المــؤول في النفــاذ إلــي النــص 
ــل ــــ مــن أجــل تحقيــق فهــم حقيقــي لهــذا النــص وتجنــب ســوء الفهــم، تقتضــي  – عبــر التأوي
حيــازة المــؤول للموهبــة اللغويــة . واللغــة في حــد ذاتهــا تعــد مــن وجهــة نظــر شــليرماخر، نقطــة 
الارتــكاز الأساســية في عمليــة التأويــل، فاللغــة بدايــة هــي التــي » تحــدد للمؤلــف طرائــق التعبيــر 
التــي يســلكها للتعبيــر عــن فكــره، وللغــة وجودهــا الموضوعــي المتميــز عــن فكــر المؤلــف الذاتــي، 

وهــذا الوجــود الموضوعــي هــو الــذي يجعــل عمليــة الفهــم ممكنــة«. 

ــة مــن  ــدون لغــة . وتشــكل اللغ ــا ب ــم فــا هرمينوطيقي ــة، ومــن ث ــدون لغ إذن لا فهــم ب
وجهــة نظــر شــليرماخر الجانــب الموضوعــي في النــص، وهــو الجانــب الــذي لا يمكــن تحقيــق 
فهــم بدونــه كمــا ســبق الإشــارة، وإلــي جانــب هــذا الجانــب الموضوعــي للنــص والمتمثــل في 
اللغــة، هنــاك جانــب ذاتــي ويتمثــل في اســتخدام المؤلــف للغــة نفســها فالمؤلــف » يعــدل مــن 
معطيــات اللغــة تعديــا مــا، إنــه لا يغيــر اللغــة بكاملهــا، إنــه فقــط يعــدل بعــض معطياتهــا 
التعبيريــة، ويحتفــظ ببعــض معطياتهــا التــي يكررهــا وينقلهــا« . ) أبــو زيــد، نصــر حامــد,  

 ) 12 ,2004
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والعلاقــة بــن المكــون الموضوعــي والذاتــي في النــص علاقــة أساســية، وتحقيــق فهــم 
لهــذا النــص لا يمكــن أن يتــم بــدون فهــم هــذه العلاقــة، والمــؤول مــن وجهــة نظــر شــليرماخر 
يمكــن أن يبــدأ مــن أي جانــب في قراءتــه للنــص، ذلــك لأن كلا منهمــا يــؤدي للآخــر »وكـــا 
الجانبــان مــن وجهــة نظــره صالحـــان كنقطــة بدايــة لفهــم النــص« ) أبــو زيــد، نصــر حامــد,  

.)13 - 12 ,2004

ويعــد مفهــوم الدائــرة الهرمينوطيقيــة، مفهوم أساســي في فلســفة شــليرماخر التأويلية، 
وهــو مفهــوم مرتبــط بالنــص ) المجــال الأساســي لعمــل الهرمينوطيقيــا (، فــإذا كانــت مهمــة 
ــك مرهــون بفهــم  ــب ســوء الفهــم، فــإن ذل ــق فهــم حقيقــي للنــص وتجن ــل هــي تحقي التأوي
العناصــر المكونــة للنــص، ولكــي نحقــق هــذا الهــدف لا بــد لنــا مــن فهــم النــص في كليتــه، 
وهــذا الفهــم لا يكــون منفصــا عــن فهــم العناصــر الجزئيــة المكونــة لــه، ومعنــي ذلــك 
كمــا يــري شــليرماخر أننــا نــدور في دائــرة لا نهايــة لهــا، هــي مــا يطلــق عليــه الدائــرة 
الهرمينوطيقيــة »إذ يفهــم جــزء مــن شــيء دائمــا مــن خــال الــكل والعكــس صحيــح، فمعنــي 
كلمــة مــا، مثــا، تقــرره الجملــة التــي تأتــي فيهــا هــذه الكلمــة، كمــا أن الجملــة لا تفهــم إلا 
عبــر الكلمــات التــي تكونهــا، ويحــدث الفهــم بوصفــه تكييفــا مســتمرا بــن هذيــن البعديــن«.

ــن، حســن، 1997،  177 (  ) عــز الدي

ويعلــق نصــر حامــد أبــو زيــد علــي مســاهمة شــليرماخر الهرمينوطيقيــة بقولــه : »رغــم 
ــا( مســتقلا  ــد شــليرماخر لتكــون )فن ــي ي ــا عل ــا الهرمينوطيقي ــي حققته ــة الت ــة الهام النقل
بذاتــه عــن أي مجــال، فــإن كلاســيكيته تتبــدي في حرصــه علــي وضــع قوانــن ومعاييــر 
ــه يحــاول أن يتجنــب )ســوء الفهــم(  ــة تفســير النصــوص، إن ــم لعملي ــة الفهــم، ومــن ث لعملي
ــة لتجنــب ) ســوء الفهــم ( يطالــب المفســر ــــ  في أي عمليــة تفســير، ولكــن في هــذه المحاول
ــأن يتباعــد عــن ذاتــه وعــن  مهمــا كانــت الهــوة التاريخيــة التــي تفصــل بينــه وبــن النــص ــ
أفقـــه التاريخــي الراهـــن ليفهــم النــص فهمــا موضوعيـــا تاريخيــا«.) أبــو زيــد، نصــر حامــد، 

) 14  ،1991
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غيــر أن تلــك الملاحظــة لا تقلــل علــي الإطــاق مــن الــدور الهــام الــذي قــام بــه 
ــوم  شــليرماخر في تأسيســه لفلســفة التأويــل ونقلهــا مــن مجــال اللاهــوت إلــي مجــال العل

الإنســانية ويكفيــه ذلــك .

 )ب( فيلهم دلتاي والفصل بين الذات بالموضوع 

تاريــخ  بــارزا في  دلثــي( دورا  )أو   ) 1833 -1911(  W.Dilthey دلتــاي  فيلهــم  لعــب 
الهرمينوطيقيــا بعــد شــليرماخر، » فقــد كان مقــدرا للهرمينوطيقيــا أن تكتســب مكانــة 
فلســفية واســعة علــي يــد ألمانــي آخــر هــو فيلهــم دلتــاي« علــي حــد تعبيــر أحــد الباحثــن . 

)عــز الديــن، حســن, 1997، 177( 

بــدأ دلتــاي مــن حيــث انتهــي شــليرماخر في رؤيتــه لعلاقــة الــذات بالموضــوع في إطــار 
ــة  ــدام إمكاني ــاي هــي " انع ــة دلت ــة الأساســية لهرمينوطيقي ــؤول . فنقطــة البداي ــص الم الن

ــد، نصــر حامــد، 1991،  14 ( ــو زي ــذات والموضــوع ".) أب ــن ال ــد ب التوحي

في البدايــة رفــض دلتــاي ــــ وبشــدة – توحيــد الوضعيــن بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم 
التاريخيــة الإنســانية، مــن حيــث المنهــج، لقــد رأي الوضعيــون أن الخــاص الوحيــد لتأخــر 
العلــوم الإنســانية عــن العلــوم الطبيعيــة يكمــن في ضــرورة تطبيــق نفــس المنهــج التجريبــي 
للعلــوم الطبيعيــة علــي العلــوم الإنســانية، ســعيا للوصــول إلــي قوانــن كليــة    يقينيــة، وتجنبــا 

للذاتيــة وعــدم الدقــة في مجــال الإنســانيات.

ــوم الإنســانيات  ــة مؤداهــا أن لعل ــي رؤي ــة عل ــك المقارب ــاي لتل ــد تأســس رفــض دلت وق
ــوم الطبيعيــة " فالمعرفــة الطبيعيــة تتنــاول  أســس منهجيــة تختلــف كل الاختــاف عــن العل
الموضوعــات الماديــة التــي هــي مجــرد مظاهــر Apperances، بينمــا العقــول موضــوع المعرفة 
في العلــوم الإنســانية " ) قنصــوة، صــاح، 1994، 170 ( ، ومــن ثــم فــإن التعويــل علــي مناهــج 
العلــوم الطبيعيــة في فهــم وتفســير العلــوم الإنســانية وظواهرهــا ذات الطبيعــة الخاصــة، هــو 
تعويــل خاطــيء ولا يمكــن أن يفضــي إلــي فهــم حقيقــي لتلــك العلــوم ولا لظواهرهــا, ومــن ثــم 
فعلــي العالــم الاجتماعــي » أن يجــد مفتــاح العالــم الاجتماعــي في نفســه وليــس خارجهــا ... 
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إن العلــوم الطبيعيــة تبحــث عــن غايــات مجــردة، بينمــا تبحــث العلــوم الاجتماعيــة عــن فهــم 
ــوم  ــة العل آنــي مــن خــال النظــر في مادتهــا الخــام، إن الإدراك الفنــي والإنســاني هــو غاي
الاجتماعيــة، وهــذان يمكــن الوصــول إليهمــا مــن خــال التحديــد الدقيــق للقيــم والمعانــي 
التــي ندركهــا في عقــول الفاعلــن الاجتماعيــن، وليــس مــن خــال مناهــج العلــوم الطبيعيــة، 

وهــذه هــي عمليــة الفهــم الذاتــي أو التفســير«.

إذن ثمــة خــاف جــزري بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الإنســانية مــن وجهــة نظــر 
ــن العلمــن، وجوهــر الخــاف  ــات ب ــف المنهجي ــم فمــن الضــروري أن تختل ــاي، ومــن ث دلت
يكمــن في مــادة كل منهمــا » فمــادة العلــوم الطبيعيــة هــي الطبيعــة, وهــي مــادة خارجــة عــن 
الإنســان، أمــا العلــوم الإنســانية فموضوعهــا هــو الإنســان نفســه، ومــن ثــم فالإنســان فيهــا 
هــو الملاحــظ وهــو الموضــوع في الوقــت ذاتــه، والغايــة مــن العلــوم الطبيعيــة هــي الســيطرة 
ــة إرادة الفهــم لهــذا  ــوم الإنســانية هــي في النهاي ــة في العل ــي الطبيعــة في حــن أن الغاي عل
ــة  ــق غاي ــي هــو أنســب المناهــج لتحقي ــج الهرمينوطيق ــان المنه ــك ف الإنســان، وإذا كان كذل

ــي، 2004، 135 (   ــة، من ــوم الإنســانية »  ) طلب العل

وفي إطــار ســعي دلتــاي نحــو تلمــس أساســاً منهجيــاً يظهــر اختــاف واســتقلال العلــوم 
الإنســانية عــن العلــوم الطبيعيــة، عمــل دلتــاي علــي تطويــر هرمنوطيقيــا شــليرماخر إلــي 
منهــج لــكل العلــوم الإنســانية، بحيــث لــم تعــد العلــوم الطبيعيــة تتميــز علــي العلــوم الإنســانية 
بأدواتهــا المنهجيــة، » وإنمــا أصبــح الخــاف بينهمــا يكمــن في التوجــه المعــرفي لــكل منهــا،أي 

قصدياتهــا الموضوعيــة«.

إن التوجــه المعــرفي أو الأســاس المعــرفي عنــد دلتــاي قائــم علــي التجربــة، ويجــب فهــم 
التجربــة مــن وجهــة نظــره علــي أســاس أنهــا التجربــة المعاشــة » هــي عمليــة الإدراك الحــي، 
وليســت الخبــرة باعتبارهــا موضوعــا للتأمــل العقلــي . أي أنهــا التجربــة الســابقة علي ثنائية 
ــة  ــه للتجرب ــع الوعــي المفكــر في تأمل الــذات والموضــوع، هــذه الثنائيــة تكــون عــادة مــن صن
بعــد مرورها،مــن هــذا المنطلــق فــان رؤيتنــا للعالــم الطبيعــي تصبــح  مجــرد ظــل لحقيقــة 
مختلفــة عنــا إذ أهملنــا حقائــق الوعــي التــي تعطيهــا تجربتنــا الداخليــة، إذ مــن خــال هــذه 
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الحقائــق نمتلــك الواقــع كمــا هــو ... إن التجربــة الذاتيــة هــي أســاس كل المعرفــة ... وطالمــا 
ــح  ــح هــي الأســاس الصال ــة تصب ــن الآحــاد مــن البشــر، فــإن التجرب ــاك مشــتركا ب أن هن
لــإدراك الموضوعــي القائــم خــارج الــذات، إذ هــذا الموضــوع إنســاني يحمــل تشــابهات مــن 
ــاي بإعــادة اكتشــاف  ــه دلت ــذات المدركة،وهــذا يشــير إلي ــد ال ــة عن ــة الأصلي ملامــح التجرب

)الأنــا ( في )الأنــت( . ) أبــو زيــد، نصــر حامــد، 2004، 16( 

لقــد اعتقــد دلتــاي أنــه بإمــكان الهرمينوطيقيــا أن تقيــم معرفــة موضوعيــة مؤسســة 
علــي التجربــة الإنســانية الداخلية،ولكــن الســؤال هنــا هــو : كيــف يمكــن تأســيس تلــك 
المعرفــة علــي هــذا النــوع مــن التجربــة الداخليــة التــي لا يشــعر بهــا ســوي الإنســان نفســه، 

ــة؟ ــك التجرب صاحــب تل

لقــد أســس دلتــاي الهرمينوطيقيــا باعتبارهــا منهجا يمكــن أن تتميز به العلوم الروحية، 
في مقابــل تلــك المنهجيــة التــي تميــز العلــوم الطبيعيــة، فالهرمينوطيقيــا هــي المنهــج المناســب 
للعلــوم الروحية،وهــو الطريــق نحــو إقامــة معرفــة موضوعيــة ذات أســس مختلفــة عــن تلــك 
ــة،  ــة الداخلي ــي معرفــة التجرب ــق بالقــدرة عل ــة، أمــا فيمــا يتعل ــوم الطبيعي القائمــة في العل
فــان دلتــاي يشــير إلــي أن " هــذه الخبــرة يمكــن أن تتموضــع في التعبيــرات البشــرية التــي 
تتجلــي في النصــوص المكتوبــة أو الــكلام " ) زايــد، احمــد، 1991، 234 (  . فالنــص إذن ــــ 
وهــو الوحــدة الأساســية التــي تتعامــل معهــا الهرمينوطيقيــا – هــو الوســيط الــذي يمكننــا 

مــن النفــاذ إلــي التجربــة الداخليــة .

ويؤكــد دلتــاي علــي أن الهرمينوطيقيــا يمكــن أن تنيــر لنــا الســبيل إلــي نظريــة عامــة 
في الفهــم  " لأن إدراك بنــاء الحيــاة الداخليــة ) التجربــة الداخليــة ( يقــوم علــي تفســير 
الأعمــال الأدبيــة, حيــث يصــل نســيج الحيــاة الداخليــة إلــي أقصــي أشــكال اكتمالــه في هــذه 
ــي  ــي معن ــدا، وتنصــب عل ــدا جدي ــاي بع ــد دلت ــا عن ــك تأخــذ الهرمينوطيقي ــال، وبذل الأعم
أوســع مــن مجــرد النــص، إنهــا تــدل علــي فهــم التجربــة كمــا يفصــح عنهــا ــــ بشــكل كامــل ــــ 
العمــل الأدبــي طالمــا أنــه يتجســد مــن خــال وســيط مشــترك هــو اللغــة، التــي يخــرج بهــا 

مــن إطــار الذاتيــة إلــي الموضوعيــة ) زايــد، احمــد، 1991،   234 ( . 
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والهرمينوطيقيــا بنــاء علــي هــذا الطــرح لا تشــير إلــي مجــرد عمليــة الفهــم لنــص محدد 
ومعطــي ســلفا، لــه وجــود خارجــي محايــد عــن المتلقــي ) المــؤول (  الــذي يحــاول أن يفهــم 
هــذا  النــص، فهنــاك بــن المــؤول والنــص شــيئا مشــتركا هــو تجربــة الحيــاة، هــذه التجربــة 
ذاتيــة عنــد المــؤول ولكنهــا تحــدد لــه الشــروط المعرفيــة التــي لا يســتطيع تجاوزهــا، وهــذه 
التجربــة مــن جانــب آخــر موضوعيــة في العمــل الأدبــي . وعمليــة الفهــم تقــوم علــي نــوع مــن 
الحــوار بــن تجربــة المــؤول الذاتيــة والتجربــة الموضوعيــة المتجليــة في النــص الأدبــي " وهكذا 
يتغيــر مفهــوم الفهــم نفســه مــن أن يكــون عمليــة تعريــف عقليــة إلــي أن يكــون مواجهــة تفهــم 
ـــ بهــذا المعنــي – هــو الخصيصــة المميــزة للدراســات الإنســانية،  فيهــا الحيــاة نفســها، الفهــم ـ
ــو  ــة " .) أب ــوم الطبيعي ــي شــرح الظواهــر في العل ــي تســعي إل ــة الت ــات العقلي بعكــس العملي

زيــد، نصــر حامــد، 1991، 26 – 27 ( 

وهنــا يطــرح تســاؤل مــؤداه مــا الكيفيــة التــي يتــم مــن خلالهــا فهــم الحيــاة عبــر النــص 
الأدبــي نفســه ؟ الإجابــة تتحــدد ــــ وفقــا لرؤيــة دلتــاي في  " أنهــا تتــم مــن خــال معايشــة 
التجربــة التــي يعبــر عنهــا النــص، وفي هــذه المعايشــة يثيــر فينــا النــص الأدبــي - عــن طريــق 
العــرض التخيلــي الحــي للتجربــة ــــ أحاسيســا وأفــكارا، ومواقــف واتجاهــات، متضمنــة في 
تجربتنــا الذاتيــة ... هــذه الإثــارة تفتــح المجــال واســعا لإدراك حاجتنــا للانفتــاح علــي عالــم 
النــص، إنهــا بكلمــات أخــري ــــ ومــن خــال إثــارة مــا هــو متضمــن في تجربتنــا الخاصــة ــــ 
تعتمــد علــي المشــترك، ولكنهــا تكشــف في نفــس الوقــت عــن الإمكانيــات المحــددة لهــذا 
المشــترك، لتفتــح البــاب لإمكانيــات أوســع، توســع أفــق تجربتنــا الذاتيــة، فتثــري بمعايشــة 
تجربـــة النــص، إنهــا تبــدأ مــن المعلــوم في تجربتنــا لتنفــذ إلــي المجهــول، تبــدأ مــن الأنــا 

لتغــوص في الأنــت ".

وتفحــص جملــة  الآراء الســابقة ينتهــي بنــا إلــي وضــع اليــد علــي كثيــر مــن نقــاط 
التمــاس بــن كل مــن شــليرماخر ودلتــاي، ولعــل أهــم تلــك النقــاط مــا يتصــل بــدور اللغــة 
أو نظــرة كلاهمــا إلــي اللغــة ودورهــا أو موقعهــا مــن الهرمينوطيقيــا . دور اللغــة بالنســبة 
لــكل مــن شــليرماخر ودلتــاي مرتبــط بدايــة بالانتقــال بالهرمينوطيقيــا نفســها إلــي المجــال 
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الدنيــوي الإنســاني )النــص الأدبــي في مقابــل النــص المقــدس(، فالاثنــان عــولا بشــكل جــزري 
علــي دور الهرمينوطيقيــا في تحويــل مجــري العلــوم الإنســانية مــن الاعتمــاد الكامــل علــي 
منهجيــة العلــوم الطبيعيــة إلــي الأخــذ بمنهجيــة تمكنهــا مــن تحقيــق فهــم أفضــل لحقيقــة 
ظواهرهــا وقضاياهــا، تلــك المنهجيــة لــم تكــن ســوي التأويــل أو الهرمينوطيقيــا نفســها .

وإذا كان هــدف الهرمينوطيقيــا هــو تحقيــق الفهــم بوجــه عــام، أو تجنــب ســوء الفهــم 
وفقــا لتعبيــر شــليرماخر، فــإن نقطــة البدايــة تكــون مــع اللغــة، فاللغــة هــي الصــورة المجســدة 
للوجــود بالنســبة لشــليرماخر وهــي الوســيلة التــي تعبــر مــن خلالهــا التجربــة الداخليــة عــن 
ــاي . إذن اللغــة بالنســبة لكليهمــا وســيط .  ــي مــن وجهــة نظــر دلت نفســها في النــص الأدب
وعلــي الرغــم مــن أن شــليرماخر قــد ســاوي بــن جانبــن النــص ) اللغــوي والنفســي ( مــن 
حيــث صلاحيتهمــا كنقطــة للبدايــة لأجــل تحقيــق فهــم للنــص، أو بعبــارة أخــري لأجــل تجنب 
ــل  ــدء بالمســتوي اللغــوي – التحلي ــي أن " الب ــه عــاد وأكــد عل ســوء الفهــم في النــص، إلا ان

النحــوي ــــ هــو البدايــة الطبيعيــة ".) أبــو زيــد، نصــر حامــد، 2004، 13 ( 

وحديــث دلتــاي عــن الخبــرة التــي يمكــن أن تتموضــع في التعبيــرات البشــرية التــي 
تتجلــي في النصــوص المكتوبــة أو الــكلام، هــو تأكيــد علــي دور اللغــة في النــص، ويعنــي 
ــة،  ــي اللغ ــد بشــكل أساســي عل ــص إنمــا تعتم ــع الن ــا م ــا في تعامله ــك أن الهرمينوطيقي ذل
وهــذه النقطــة تقريبــا هــي نقطــة الالتقــاء التــي اجتمــع حولهــا كافــة الهرمينوطيقيــن علــي 

اختــاف طروحاتهــم .

ثانيا: من الهرمينوطيقيا الكلاسيكية إلي هرمينوطيقيا الحداثة 

)أ( مارتن هيدجر والاقتراب من الفلسفة الظاهراتية 

ــدة في  ــا مــع هيدجــر  Heidegger )1976- 1889 ( قفــزة جدي شــهدت الهرمينوطيقي
تاريــخ تطورهــا كمصطلــح وكمفهــوم "إذ ســترتبط ارتباطــا وثيقــا بالفلســفة، وبصفــة خاصــة 

الفينومينولوجيــا ".
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ونقطــة اقتــراب هيدجــر مــن الفينومينولوجيــا كانــت مــن خــال أســتاذه إدمونــد 
هوســرل  " لقــد حــاول هيدجــر ــــ مثــل ديلثــي ــــ أن يبحــث عــن منهــج يكشــف عــن الحيــاة 
مــن خــال الحيــاة نفســها . وقــد وجــد في ظاهريــة أســتاذه إدمونــد هوســرل بعــض المفاهيــم 
ــة الوجــود  Being في  ــي، وجــد منهجــا يمكــن أن يفســر عملي ــم تكــن متاحــة لديلث ــي ل الت
الوجــود الإنســاني  Human Existence بطريقــة تكشــف عــن الوجــود نفســه، لا عــن 

التصــور الأيديولوجــي للوجــود ".) طلبــة، منــي، 2004،  136 ( 

لقــد رفــض هيدجــر في نظريــة الوجــود في الفلســفة الغربيــة اعتبارهــا الإنســان هــو محــور 
الوجــود، وهــو العنصــر الفاعــل في المعرفــة، وإعطاءهــا للوجــود دورا ثانويــا تخضــع فيــه للذاتيــة 
وتســتجيب لمقولاتهــا " لقــد رأي هيدجــر في وعــي الإنســان بوجــوده مفاتيــح لفهــم طبيعــة الوجــود 
ــه يتشــكل مــن خــال  ــا، ولكن ــة.. وهــذا الفهــم ليــس ثابت ــة حي كمــا يفصــح عــن نفســه في تجرب
تجــارب الحيــاة الحيــة التــي يواجههــا الإنســان، إن حقيقــة الوجــود عنــد هيدجــر تتجــاوز الوعــي 
ــو  ــي للوجــود، فه ــالإدراك الذات ــدأ ب ــه، وبمــا أن هــذا الوعــي تاريخــي وإن بـ ــو علي ــي وتعل الذات

عمليــة فهــم مســتمرة ". ) أبــو زيــد، نصــر  حامــد، 2004،  21 (

هنــا بــدأ هيدجــر في ربــط الهرمينوطيقيــا كمنهــج ) أو كفلســفة ( لفهــم النصــوص 
الفينومينولوجيــا تركــز جهودهــا علــي فهــم   . العالــم  بالفينومينولوجيــا كمنهــج لمعرفــة 
الظواهــر مــن زاويــة وعــي الأفــراد بتلــك الظواهــر، فهــي لا تعنــي بظاهــر الأشــياء أو ظاهــر 
الكلمــات، والفكــرة الأساســية بالنســبة لهــا هــي أننــا لا نعــرف العالــم في ذاتــه ولكــن نعرفــه 
كظواهــر تتجلــي لوعينــا بــه . والمعرفــة بالعالــم وفقــا لذلــك، تجمــع بــن خبرتنــا الحســية 
بالظاهــرة وبــن وعينــا الذهنــي لهــا، وبــن نوايانــا أو مقاصدنــا التــي تكمــن وراء هــذا 
الوعــي وتتجلــي في محتوياتــه " فأصحــاب الفلســفة الظاهراتيــة يــرون أن معرفتنــا بالعالــم 
الفيزيقــي إنمــا تأتــي عــن طريــق خبرتنــا الذاتيــة بــه، وهــذه الخبــرة هــي التــي تمكننــا 
مــن إدراك جوهــر الأشــياء، والفلاســفة الظاهراتيــون يبــدءون بتجاهــل مســألة الواقــع 
الموضوعــي، أو وضعــه بــن قوســن علــي حــد تعبيرهــم Bracheting حتــي يمكنهــم توجيــه 
اهتمامهــم للواقــع كمــا يوجــد في الوعــي أو الشــعور  Consciousness " ) أحمــد، ســمير 

نعيــم، 1982، 213 – 214 ( .
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وفي ســبيل تحديــد هيدجــر لفلســفته الظاهراتيــه يعــود إلــي الأصل اليونانــي للمصطلح 
 Phenomonology ويــري أنــه مكــون مــن جزأيــن  Phainomenon و Logos, يشــير 
الجــزء الأول إلــي مجمــوع مــا هــو معــرض لضــوء النهــار، أو مــا يمكــن أن يظهــر في الضــوء، 
هــذا التجلــي أو الظهــور للشــيء، لا يجــب التعامــل معــه علــي أســاس أنــه أمــر ثانــوي يشــير 
إلــي شــيء آخــر وراءه، إنــه ليــس عرضــا مــن أعــراض الشــيء،ولكنه ظهــور الشــيء كمــا هــو 
... فليــس وجــود الشــيء أو تجليــه لــإدراك أمــرا ثانويــا غيــر الشــيء ذاتــه، بــل هــو ماهيتــه 
الأصليــة .... إن المنهــج الظاهراتــي يقــوم علــي أســاس تــرك الأشــياء لتتجلــي أو تظهــر كمــا 
هــي دون فــرض مقولاتنــا عليهــا، لســنا نحــن الذيــن نشــير للأشــياء أو ندركهــا، بــل الأشــياء 
نفســها تكشــف لنــا عــن نفســها، إن الأصــل الحقيقــي للفهــم الصحيــح هــو أن نستســلم لقــوة 

الشــيء ليكشــف لنــا عــن نفســه ".) أبــو زيــد، نصــر حامــد، 2004، 31 ( 

ــف تكشــف  ــارق بســيط -  : كي ــاي - مــع ف ــا نطــرح تســاؤلا ســبق وأن طــرح مــع دلت وهن
ــإن " الأشــياء تكشــف عــن نفســها، مــن  ــة نظــر هيدجــر ف الأشــياء عــن نفســها ؟ ... مــن وجه
خــال اللغــة ) الــكلام  Speaking ( واللغــة هنــا ليســت أداة للتواصــل، اخترعهــا الإنســان ليعطــي 
للعالــم معنــي، أو ليعبــر عــن فهمــه الذاتــي للأشــياء، اللغــة تعبيــر عــن المعنويــة القائمــة بالفعــل 
بــن الأشــياء، إن الإنســان لا يســتعمل اللغــة، بــل اللغــة هــي التــي تتكلــم مــن خلالــه، العالــم ينفتــح 
للإنســان مــن خــال اللغــة، وبمــا أن اللغــة هــي مجــال الفهــم والتفســير، فــإن العالــم يكشــف عــن 
ــك أن  ــي ذل ــس معن ــم والتفســير ... لي ــن الفه ــات مســتمرة م نفســه للإنســان مــن خــال عملي

الإنســان يفهــم اللغــة، بــل الأحــري القــول أنــه يفهــم مــن خــال اللغــة ".

هنــا يبــدو ثمــة متصــل هرمينوطيقــي بــدأ مــع شــليرماخر ومــا زال مــع هيدجــر وســوف 
ــي  ــي يتجل ــع شــليرماخر هــي الت ــة م ــة، فاللغ ــد، متصــل اللغ ــا بع ــن فيم ــي الآخري ــد إل يمت
ــي  ــاي الصــورة الت ــا الوجــود وهــي الوســيط بــن المــؤول والنــص، وهــي مــع دلت مــن خلاله
ــا، ومــع هيدجــر  ــا عــن نفســها مــن خلاله ــة وتكشــف لن ــرة الداخلي تتموضــع عبرهــا الخب
اللغــة هــي التــي تســمح للإنســان بــأن يفهــم مــن خلالهــا . وهــي بالتالــي تصبــح مــع هيدجــر 
مســاوية للوجــود ذاتــه، فالعالــم يكشــف عــن نفســه للإنســان مــن خــال عمليــات مســتمرة 
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مــن الفهــم والتفســير، والفهــم والتفســير لا يتحقــق إلا مــن خــال اللغــة، إذن قــدرة العالــم 
) الوجــود ( علــي التحقــق إنمــا هــو أمــر مؤســس علــي اللغــة نفســها ." إن هيدجــر قــد قلــب 
الصيغــة المعروفــة والتــي تــري أن اللغــة تعبيــر عــن الوجــود، حيــث رأي أن اللغــة هــي التجلــي 

الوجــودي للعالــم ".) طلبــة، منــي، 2004، 136 ( 

هنــا تصبــح مهمــة الهرمينوطيقيــا - في تفســيرها للنصــوص – هــي تفســير الوجــود. 
وهنــا ارتبــط ــــ حســب رأي هيدجــر ــــ المبحــث اللغــوي في النصــوص بالمبحــث الانطولوجــي 
في الفلســفة " فتفســير النصــوص هــو قــراءة للغــة الوجــود وســماع صوتــه كمــا يتجليــان فيهــا 

... فالعمــل الأدبــي يكشــف عــن الوجــود نفســه لا عــن التصــور الأيديولوجــي للوجــود ".

ــك  ــة هيدجــر تل ــاي " فالنــص حســب وجه ــاف مــع دلت ــدأ هيدجــر في الاخت ــا يب وهن
ـــ وكذلــك  ليــس تعبيــر عــن حقيقــة داخليــة، بــل هــو بالأحــري تجربــة وجوديــة، وكمــا أن اللغــة ـ
العالــم ــــ ليســت موضوعيــة أو ذاتيــة، فكذلــك النــص، لا يمكــن النظــر إليــه علــي أنــه تعبيــر 
ذاتــي، بــل هــو تجربــة وجوديــة تتجــاوز إطــار الذاتيــة والموضوعيــة، ومــن ثــم فــان فهــم النــص 
لا يبــدأ مــن فــراغ بــل يبــدأ كمــا هــو الحــال في فهــم الوجــود، مــن معرفــة أوليــة عــن النــص 

ونوعــه ". ) أبــو زيــد، نصــر حامــد، 2004، 23( 

ــه  ــذي دار حول ــم بالوجــود المحــور الأساســي ال ــة الفه ــد شــكل هــذا الطــرح لعلاق لق
مؤلــف هيدجــر " الوجــود والزمــن  Being and Time"، أن الهرمينوطيقيــا وفقــا لرؤيــة 
هيدجــر هــي طريــق لاكتســاب معرفــة ملائمــة تعمــق فهمنــا لوجودنــا " لقــد أكــد هيدجــر 
علــي أن التأويــل لا يجــب أن يتجــه نحــو الكشــف عــن المعرفــة الموضوعيــة، فهــذه المعرفــة 
الموضوعيــة لــن يكــون لهــا قيمــة "إلا إذا كانــت معرفــة مفيــدة أو ذات معنــي لوجودنــا ". 

)زايــد، أحمــد، 1991،  236( 

ويفــرق هيدجــر بــن نوعــن مــن الوجود،وبالتالــي بــن نوعــن من الفهم " الوجــود الموضوعي 
أو الانغراســي في العالــم، والوجــود مــع الآخريــن، ويشــير الأول إلــي الوجــود الإنســاني بعامــة، 
ــم، ويحمــل الوجــود  الإنســاني  ــه مــع العال ــي الوجــود الفــردي مــع تفاعل ــي فيشــير إل ــا الثان أم
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ــة (  ــاك ) الآني ــذا الوجــود، فالإنســان الموجــود هن ــم عنصــر مؤســس له ــه الخــاص، فالفه تأويل
هــو وحــده مــن بــن ســائر الموجــودات القــادر علــي التســاؤل حــول وجــوده ومــن ثــم فهــو الوحيــد 
القــادر علــي الفهــم، وهــذا هــو المســتوي الأول للفهــم ) فهــم الــذات لنفســها ( ... ويأتــي المســتوي 
الثانــي مــن الفهــم عندمــا تتدخــل الــذات لفهــم الوجــود وتأويلــه، فالــذات مــع وجودهــا مــع 
الآخريــن تســعي إلــي تحقيــق مســتوي أفضــل لهــذا الوجود،ولذلــك فإنهــا تتجــه نحــوه بالفهــم 
والتأويــل ... وعندمــا تتجــه نحــوه بالفهــم والتأويــل فإنهــا لا تحقــق ذلــك مــن خــال تعابيــر 
موضوعيــة منفصلــة عنهــا، وإنمــا تحقــق ذلــك مــن خــال خبرتهــا بعالــم الحيــاة الــذي يتشــكل 
ـــ أن ينطلــق مــن مجموعــة الافتراضــات  ـــ إذن ـ فيــه وجودهــا، أي أن فهــم الوجــود ) الآنيــة ( لا بــد ـ
والمقــولات القبليــة التــي تشــكل مــا أطلــق عليــه هيدجــر الفهــم  Horizon، فــكل فهــم ــــ ومــن ثــم 
كل تأويــل ــــ لا بــد وأن ينطلــق مــن بنــاء مســبق يحــدد الأفــق الــذي تتجــه نحــوه عمليــة الفهــم "  

ــد، 1991،  236 – 237 ( ــد، أحم )زاي

وفي كتابــه الســابق الإشــارة إليــه »الوجــود والزمــن« رفــض هيدجــر الدائــرة التأويليــة . 
لقــد رفــض هيدجــر فكــرة شــليرماخر القائلــة بإمكانيــة تحقيــق فهــم كلــي للنــص مــن خــال 
فهــم معانــي الأجــزاء المكونــة لــه، ثــم فهــم معانــي الأجــزاء مــن جديــد مــن خــال التفســير 

الكلــي للنــص.

وعلــي ذلــك فقــد أرســي هيدجــر أســس فلســفة هرمينوطيقيــة تتقاطــع مــع بعــض 
أفــكار كل مــن شــليرماخر ودلتاي،خاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة الــذات بالموضــوع، وهــي 
ــة  ــد كل فلاســفتها ســواء كان في المرحل ــة عن ــة في الفلســفة الهرمينوطيقي العلاقــة المحوري

الكلاســيكية أو المرحلــة الحديثــة .

)ب( بول ريكور  ورمزية النص 

يعــد بــول ريكــور واحــد مــن أبــرز الهرمينوطيقــن الفرنســيين، وعلــي الرغــم مــن ذلــك 
فهــو في هرمينوطيقيتــه أقــرب مــن حيــث أصولــه الفكريــة إلــي الفلســفة الألمانيــة منــه إلــي 

الفلســفة الفرنســية، علــي حــد تعبيــر أحــد الباحثــن . ) توفيــق، ســعيد، 2004، 83 (
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فريكــور واحــد مــن الشــخصيات الأساســية في الهرمينوطيقيــا الفلســفية منــذ هيدجــر 
»وقــد ذهــب إلــي أن هــدف الهرمينوطيقيــا لا يتضمــن حــا لتعارضــات التفســير فحســب، 
بــل يشــمل كذلــك إنجــاز فهــم المــرء ذاتــه، فالــذات، التــي هــي موضــوع تركيــز أولــي في 
كتابــات ريكــور لا يمكــن فهمهــا مــن خــال شــكل مــن أشــكال الفحــص الديكارتــي المباشــر، 
بــل عــن طريــق التفــاف عبــر الأعمــال الثقافيــة، خصوصــا الأعمــال الأدبيــة«. )عــز الديــن، 

حســن، 1997،  180 – 180( 

وقــد ركــز ريكــور اهتمامــه علــي تفســير الرمــوز »وهــو يفــرق بــن طريقتــن للتعامــل 
مــع الرمــوز، الأولــي هــي التعامــل مــع الرمــز باعتبــاره نافــذة نطــل منهــا علــي عالــم المعنــي، 
والرمــز في هــذه الحالــة وســيط شــفاف ينــم عمــا وراءه . وهــذه الطريقــة يطلــق عليهــا ريكــور 
 Dumuthologizing، والطريقــة الثانيــة يمثلهــا كل مــن فرويــد وماركــس ونيتشــه، وهــي التعامــل 
مــع الرمــز باعتبــاره حقيقــة زائقــة لا يجــب الوثــوق فيهــا، بــل يجــب إزالتهــا وصــولا إلــي المعنــي 
المخبــأ وراءهــا  Dymustification ومهمــة التفســير هــي إزالـــة المعنــي الزائــف الســطحي وصولا 

ــو زيــد، نصــر حامــد، 1991، 43 – 44(  إلــي المعنــي الباطــن الصحيــح ".) أب

ويشــترط ريكــور أن يكــون الرمــز معبــرا عنــه باللغــة . هنــا تظهــر مــرة أخــري اللغــة، 
ــث  ــن حي ــة م ــة مقارب ــور، وهــي مكان ــة ريك ــام أيضــا في هرمينوطيقي ــع ه ــل موق ــي تحت فه

ــاي وهيدجــر . ــد دلت ــا عن ــت به ــي حظي ــك الت ــة مــن تل الأهمي

ــة  ــة،  وهــذه هــي غاي ــي الرمــوز في النصــوص اللغوي ومــع ريكــور ينصــب التفســير عل
الهرمينوطيقيــا ." إن الرمــز ــــ فيمــا يقــول ريكــور ــــ أي بنيــة مــن الدلالــة يــدل فيهــا المعنــي 
ـــ بالإضافــة إلــي ذلــك – علــي معنــي ثانــوي مجــازي غير مباشــر،  الحــرفي والأولــي والمباشــر ـ
لا يمكــن الوصــول إليــه إلا مــن خــال المعنــي الأول، ومعنــي ذلــك أنــه يعتبــر الرمــز شــفافا 
عــن معنــاه الباطنــي، فالمعنــي الأول الظاهــر والحــرفي ليــس زائفــا ولكنــه وســيلتنا الوحيــدة 
للوصــول إلــي المعنــي الباطنــي وعلــي هــذا فهــدف التفســير وغايتــه ليــس هــو تحطيــم 
الرمز،بــل البــدء بــه، إن عمليــة التفســير تقــوم علــي حــل شــفرة المعنــي الباطــن في المعنــي 
الظاهــر وفي كشــف مســتويات المعنــي المتضمنــة في المعنــي الحــرفي " ) أبــو زيــد، نصــر 

حامــد، 2004، 34 (
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هنــا تصبــح النصــوص اللغويــة المجــال الــذي تنصــب عليــه عمليــات التفســير، وتصبــح 
مهمــة التفســير إلــي الكشــف عــن مســتويات المعنــي الباطنــي في النــص، اعتمــادا علــي 
ــة لريكــور  ــة الهرمينوطيقي ــوي المتضمــن في هــذا النــص . وهــذه الرؤي ــل المعطــي اللغ تحلي
تتناقــض تمامــا مــع الطــرح البنيــوي، وهــو الطــرح الــذي انتقــده ريكــور نفســه » فقــد رفــض 
ريكــور الفهــم البنيــوي للغــة علــي أســاس أنهــا نظــام مغلــق مــن العلاقــات لا يــدل علــي شــيء 
خارجــه . لقــد انتهــت البنيويــة ــــ فيمــا يــري ريكــور ــــ إلــي أن جعلــت اللغــة تؤســس عالمــا 
للتفاعــل بــن التعارضــات والخلافــات المؤسســة للنظــام . ولــم تعــد اللغــة باختصــار شــكلا 
للحيــاة، ولكنهــا صــارت نظامــا قائمــا علــي الاكتفــاء الذاتــي للعلاقــات الداخليــة، لقــد ركــزت 
البنائيــة في التحليــل اللغــوي علــي اللغــة  Longe لا علــي الــكلام  Paole باعتبــار أن اللغــة 
تمثــل النظــام، أمــا الــكلام فيمثــل حدثــا لغويــا، النظــام يمثــل الثبــات والقابليــة للفهــم، أمــا 

الحــدث فهــو فــان ويســتعصي علــي الفهــم ".) أبــو زيــد، نصــر حامــد1991، 44 (  

مــن هــذا المنطلــق الرافــض للرؤيــة البنائيــة للغــة، بــدأ ريكــور في تأســيس نظريتــه في 
المعنــي، »فالحــدث اللغــوي مــن وجهــة نظــر ريكــور يتجلــي في الجملــة، هــذه الجملــة ليســت 
مجمــوع كلماتهــا ولكنهــا كينونــة مســتقلة، إنهــا تشــير إلــي الحــدث اللغــوي ولكــن هــذا 
الحــدث اللغــوي لا يفنــي ويبقــي في الجملــة، والعلاقــة بــن المعنــي والحــدث اللغــوي علاقــة 
جدليــة، إن اللغــة لا تتكلــم ولكــن النــاس يتكلمــون، والحــدث اللغــوي يشــير في جانــب منــه 
إلــي المتكلــم، وفي جانــب منــه إلــي الــكلام، والعلاقــة بينهمــا علاقــة تأثيــر متبــادل ... وإذا 
كان الحــدث اللغــوي والجملــة مــن ثــم، يشــيران إلــي المتكلــم فهنــاك معنــي في الــكلام يشــير 
إلــي المعنــي عنــد المتكلــم، ولكنــه قــد لا يتطابــق معــه«. ) أبــو زيــد، نصــر حامــد ، 1991، 44( 

ويبــدو ريكــور هنــا متفقــا مــع دلتــاي في رفــض الدائــرة التأويليــة لشــليرماخر، فالقــول 
بــأن »  الجملــة ليســت مجمــوع كلماتهــا »،يعنــي أنــه لا يمكــن تحقيــق فهــم للجملــة اعتمــادا 

علــي أجزائهــا المكونــة لهــا وهــي ) الكلمــات ( .

وحديــث ريكــور عــن العلاقــة بــن اللغــة والــكلام والنــص، يشــير إلــي أن ريكــور قــد ربــط 
النــص بالمؤلــف نفســه، ومــع ذلــك فإنــه يشــير إلــي » أن النــص المكتــوب وإن أِشــار إلــي كاتبــه، 
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كمــا يشــير الحــدث اللغــوي إلــي المتكلم،يحمــل في طياتــه اســتقلاله مــن حيــث المعنــي، هــذا 
الاســتقلال يحمــل في طياتــه أهميــة عظيمــة للهرمينوطيقيــا، حيــث يبــدأ التفســير مــن فــض 

مغلــق هــذا العالــم مــن المعنــي المســتقل«. ) أبــو زيــد، نصــر حامــد ، 1991، 45 ( 

وهكــذا ربــط ريكــور بــن النــص والكاتب،ويؤكــد في نفــس الوقــت اســتقلال الأول مــن 
حيــث المعني،وتصبــح مهمــة المفســر ) المــؤول ( هــي النفــاذ إلــي عالــم النــص وحــل مســتويات 
المعنــي الكامــن فيه،الظاهــر والباطنــي، الحــرفي والمجازي،المباشــر وغيــر المباشــر، وتتســاوي 
عنــد ريكــور مــن الوجهــة الهرمينوطيقية،النصــوص الأدبيــة والأســاطير والأحــام، طالمــا أن 
هذيــن الآخريــن قــد تجســد في شــكل لغــوي. وريكــور بذلــك يخالــف البنائيــة في تركيزهــا 
ــة الظاهــرة،  ــي الكامــن وراء هــذه البني ــك تغفــل المعن ــة داخــل النــص، فهــي بذل ــي البني عل
ويســتدل ريكــور علــي كلامــه هــذا بالتــراث التلمــودي، فهــي ــــ أي المنهجــي البنائــي  ــــ » لا 
يســتطيع الكشــف عــن معانــي الرمــز الموجــود في هــذا التــراث، وتســتطيع الهرمينوطيقيــا 

وحدهــا الكشــف عــن هــذا المعنــي باعتبــاره معنــي    تاريخيــا ».

والحقيقــة أن ريكــور بذلــك المعنــي قــد أغفــل إلــي حــد مــا علاقــة المفســر بالنــص، لقــد كان 
تركيــز ريكــور علــي اســتقلال المعنــي في النــص وتعــدد مســتوياته، مــع التســليم بعلاقتــه بمؤلفــه 
أثــره في نظريتــه في التفســير، حيــث أغفــل علاقــة المفســر بالنــص واعتبــر أن مهمــة التفســير 
هــي النفــاذ إلــي مســتويات المعنــي في النــص بوســائل التحليــل اللغــوي ... ومــن الواضــح أن ريكــور 
) وقــد ســبق الإشــارة إلــي ذلــك ( قــد انطلــق في نظريتــه هــذه كــرد فعــل للبنائيــة، حــاول فيــه أن 

يؤســس نظريــة لتفســير النــص تركــز اهتمامهــا علــي المعنــي بــدلا مــن البنيــة« .

والبنائيــة مــن وجهــة نظــر ريكــور لا يمكــن أن تكــون غايــة في ذاتهــا، وعلــي الرغــم مــن 
موقفــه الناقــد تجاههــا، إلا أنــه نظــر إليهــا بوصفهــا » درجــة درجات المهــارة الهرمينوطيقية، 
فهــي تظهــر مواطــن القــوة في النــص وتمهــد للفهــم الحقيقيــة للهيرمينوطيقي، ولكــن البنائية 
لا يمكــن أن تكــون غايــة بذاتها،فتفســير نــص مــا لا يمكــن أن ينتهــي بدراســة بنيويــة مهمــا 
ــوي ســوي نقطــة  ــل البني ــك، ليــس التحلي ــي العكــس مــن ذل ــل عل كانــت درجــة امتيازهــا، ب

بدايــة، فالاكتفــاء بالبنيــة لا يســبر كل أغــوار النــص ») طلبــة، منــي، 2004، 144 ( 
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وهنــا لا يختلــف موقــف ريكــور مــن البنائيــة كثيــر عــن موقــف باقــي الهرمينوطيقيــن، 
في رفضهــم لمنهجيــة التنــاول البنيــوي في معالجــة النصــوص . كمــا أن الهرمينوطيقيــا مــع 
ريكــور لــم تعــد منهجــا معارضــا للمناهــج الأخــري » بــل منهجــا منفتحــا علــي ســائر المناهــج، 
ناقــد لهــا، مفيــد منهــا، ومتــوج إليهــا، فهــو لــم يســتبعد المناهــج الســابقة عليــه والمعاصــرة 
له،مثــل المنهــج النفســي والســيميوطيقي والســيماتطيقي، بــل اعتبرهــا مناهــج ممهــدة 

للتفســير الهرمينوطيقــي«.

 H.Gadamar »ج( هانز جورج جادامر وثالوث » الفهم، الحوار، التفسير(

يعــد جادامــر ) والمولــود عــام 1900 ( فــارس الهرمينوطيقيــا الثالث في سلســة هرمينوطيقيا 
الحداثــة، وقــد تأثــر جادامــر في مشــروعه الهرمينوطيقــي بأكثــر من مصدر فكــري وهي " التراث 
اليونانــي، الفلســفة الهيجليــة، شــليرماخر، ودلتــاي، التيــار الفينومينولوجــي )الظاهراتــي( لــدي 

هوســرل وأتباعه ") توفيق، ســعيد، 1997، 78 – 79( 

غيــر أن تأثــر جادامــر الكبيــر كان بريكــور، وهــو الأمــر الــذي لــم ينتبــه إليــه الكثيــرون . 
هــذا فضــا عــن تأثــره بهديجــر . لقــد صــرح جادامــر - وهــو في ذلــك قريــب مــن هديجــر 
- بــأن منهجــه الخــاص يعــد فينومينولوجيــا,، وهــو منهــج يعــول علــي وصــف الظواهــر كمــا 
تظهــر في خبراتنــا المباشــرة، ويكــون موضــوع اهتمامــه هــو معنــي الظاهــرة كمــا تعطــي 
ــا .  ــور تمام ــي نفــس درب ريك ــك يســير عل ــا الإنســانية المعيشــة، وهــو بذل ــا وخبرتن لوعين
ويلتقــي جادامــر في هــذا المنحــي بالــذات، مــع كافــة الهرمينوطيقيــن الذيــن ســبقوه بدايــة 
مــن شــليرماخر وحتــي ريكــور، فالهــدف الأساســي مــن الاقتــراب الفينومينولوجــي، يكمــن 
في رغبــة جادامــر في " التحــرر مــن منهــج العلــوم الطبيعيــة الــذي ســـاد في العلــوم الإنســانية، 
والــذي يقــوم علــي القواعــد والقيــاس والإحصــاء، ويتوخــي الدقــة والموضوعيــة، ويدعــي أنــه 

المنهــج الوحيــد لبلــوغ الحقيقــة  ".

ومــع جادامــر " ســتدخل الهرمينوطيقيــا معركــة جديــدة مــع دعــاة الفــن للفــن، وســتخرج 
الهيرمينوطيقيــا مــع جادامــر مــن هــذه المعركــة بتفصيــات أخــري محــددة للمنهــج، إذ 
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ســيركز جادامــر علــي جماليــات العمــل الفنــي مــن جهــة، وعلــي قضيــة اغتــراب الإنســان في 
العصــر الحديــث مــن جهــة ثانيــة ") طلبــة، منــي، 2004،  138 ( 

ويعــد كتابــه " الحقيقــة والمنهــج " أكثــر أعمالــه وضوحــا مــن حيــث طرحــه لفكــره 
الهرمينوطيقــي، وفي هــذا الكتــاب أكــد جادامــر علــي إنــكار فكــرة الحقيقــة المطلقــة، ولذلــك 
النــوع مــن اليقــن الــذي نعثــر عليــه بالمصادفــة . وهنــا نعــود مــرة أخــري إلــي رفــض جادامــر 
ــدة  ــة الوحي ــس الطريق ــر لي ــة نظــر جادام ــن وجه ــج م ــذا المنه ــة، فه ــوم الطبيعي ــج العل لمنه
للاقتــراب مــن الحقيقــة، كمــا أن الحقيقــة بدورهــا ليســت مطلقــة يقينيــة مكفولــة الضمــان 
ــذات  ــة اســتبعاده لل ــوم الطبيعي ــج العل ــر في منه ــج، ويرفــض جادام ــن خــال أدوات المنه م
التاريخيــة، بهــدف الاســتحواذ علــي الموضــوع مــن خــال مجموعــة الأدوات والقواعــد التــي 
تحــاول الــذات مــن خلالهــا أن تفهــم الموضــوع أو الظاهــرة كحالــة ممثلــه لقاعــد عامــة، 
وعلــي ذلــك يقــرر جادامــر أن " الفهــم الحقيقــي يبــدأ مــن واقعــة وجودنــا في العالــم علــي 
نحــو لا تنفصــل فيــه الــذات عــن الموضــوع، أو الوعــي عــن عالمــه الــذي يحيــا فيــه ... فالمنهــج 
يخلــق حالــة انفصــال أو ثنائيــة بــن الــذات والموضــوع، ويجعــل الــذات مســتبعدة عــن عالمهــا 
أو تنظــر إليــه مــن الخــارج مــن خــال مجموعــة مــن القواعــد والأدوات المنهجيــة التــي تريــد 

أن تفرضهــا عليــه ". )توفيــق، ســعيد، 1997، 90 – 91 ( 

تحــرر  الأقــل  علــي  أو  المنهــج،  مــن  التحــرر  ضــرورة  إلــي  جادامــر  يدعــو  وبهــذا 
الهرمينوطيقيــا مــن المنهــج . ويشــير ســعيد توفيــق إلــي أنــه " يجــب ألا يفهــم أن جادامــر في 
تحــرره مــن المنهــج يدعــو إلــي اســتبعاده لصالــح التأويــل أو الفهــم، فالتقابــل بــن الحقيقــة 
والمنهــج ليــس تضــاد بــن طرفــن يســتبعد فيــه أحدهمــا لصالــح الآخــر، كمــا لــو كانــت 
الإجــراءات المنهجيــة للعلــوم ليــس لديهــا أي مشــروعية في ادعــاء الحقيقــة، فمــا يريــد أن 
يكشــف عنــه جادامــر هــو أوليــة الحقيقــة علــي المنهــج ... مــا يقصــده جادامــر أنــه مهمــا 
ــة مــن صرامــة ودقــة وشــمول فإنهــا لا يمكــن أن  ــوم الطبيعي بلغــت مناهــج البحــث في العل
تســتوعب أو تســتنفد مــا يــراد معرفتــه أو كل مــا يكــون هنــاك ليعــرف ".) أبــو زيــد، نصــر 

حامــد، 1991، 27( 
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إن موقــف جادامــر مــن منهــج العلــوم الطبيعيــة حدد بشــكل كبير الطــرح الهرمينوطيقي 
لــه . وجادامــر في بحثــه عــن منهــج للإنســانيات، يحــاول تمكــن تلــك الإنســانيات مــن فهــم 
ــة  ــل عملي ــة جادامــر " تتجــاوز إطــار المنهــج لتحلي ــي حقيقتهــا، فهرمينوطيقي قضاياهــا عل

الفهــم نفســها".

ــة أساســية هــي : التفســير  ــم ثلاث ــي مفاهي ــا جادامــر عل وقــد تأسســت هرمينوطيقي
والفهــم والحــوار، وهــذه المفاهيــم كمــا يشــير ســعيد توفيــق " ترتبــط مــع بعضهــا  البعــض 
ارتباطــا جدليــا في العمليــة الهرمينوطيقيــة، وليــس ارتباطــا منهجيــا تصاعديــا تترتــب فيــه 
خطــوة علــي خطــوة ســابقة، فــإذا كانــت الهرمينوطيقيــا بوجــه عــام هــي اتجــاه في التفســير، 
ــا إلا مــن خــال الفهــم والحــوار، فالتفســير هــو دائمــا  ــه لا يكــون ممكن فــإن التفســير ذات
محاولــة لتجــاوز حالــة مــن الاغتــراب التــي نستشــرعها إزاء موضــوع مــا لكونــه غيــر مفهــوم 
بالنســبة لنــا ... وهــذا يعنــي أن التفســير يتطلــب دائمــا الفهــم وينطــوي عليــه بالضــرورة، 
ولكــن الفهــم مــن ناحيــة أخــري لا يمكــن أن يكــون فهمــا حقــا إلا مــن خــال حــوار .... حــوار 
تنفتــح فيــه الــذات علــي الموضــوع أو الأنــا علــي الآخــر بهــدف الوصــول إلــي اتفــاق، أي إلــي 

شــيء مشــترك نشــعر معــه بالألفــة ") توفيــق، ســعيد، 1997، 153 ( 

ويحيلنــا كل مفهــوم مــن المفاهيــم الســابقة ) التفســير والفهــم والحــوار ( إلــي جانــب هــام 
مــن جوانــب هرمينوطيقيــا جادامــر . وفيمــا يتعلــق بالفهــم، فــإن إشــكالية الفهــم وفقــا لجادامــر 
ــة  ــة ومحاول ــم الفعلي ــث أن إشــكالية الفه ــل العب ــن قبي ــس م ــة " فلي ــي النحــو والبلاغ ــي إل تنتم
إتقانــه فنيــا ــــ وهــذا هــو موضــوع الهرمينوطيقيــا ــــ تنتمــي تقليديــا إلــي حقلــي النحــو والبلاغــة، 

فاللغــة هــي الوســط الــذي يتــم فيــه تفاهــم الشــركاء والتوافــق بينهــم علــي الشــيء ".

ــن، ســواء  ــك شــأنه شــأن باقــي المؤول ــة، وهــو في ذل ــم باللغ ــط جادامــر الفه ــا يرب هن
ــا كل تفاهــم إنمــا يتأســس  ــي يخضــع له ــن ســبقوه أو عاصــروه، فوعــي الشــروط الت الذي
بالنظــر إلــي اللغــة، ويأخــذ جادامــر مــن الترجمــة مثــال يعضــد بــه وجهــة نظــره " إن وعــي 
الشــروط التــي يخضــع لهــا كل تفاهــم إنمــا يتــم علــي الأكثــر في حــالات التفاهــم المشوشــة  
والصعبــة، هكــذا تصبــح العمليــة اللغويــة التــي يكــون فيهــا حديــث في لغتــن غريبتــن، 
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إحداهمــا عــن الأخــري، بواســطة الترجمــة والنقــل ممكنــا، عمليــة موضحــة بشــكل خــاص، 
علــي المترجــم هنــا أن ينقــل المعنــي الــذي يجــب فهمــه إلــي الســياق الــذي يحيــا فيــه الشــريك 
في الحديــث ... كل ترجمــة هــي مــن هــذا المنطلــق تفســير، لا بــل يمكــن القــول إنهــا التفســير 
الــذي منحــه المترجــم للكلمــة، مثــال الترجمــة يمنحنــا الوعــي بــأن اللغــة هــي وســيلة التفاهــم 

ــق، ســعيد، 1997،  179 – 180 (  ") توفي

ــل، فالعلاقــة بــن الفهــم  ــد جادامــر تلعــب دورا وســيطا بــن الفهــم والتأوي واللغــة عن
واللغــة مــن ناحيــة والفهــم والتأويــل مــن ناحيــة أخــري   " علاقــة مترابطــة لكونهــا تكــون 
عمليــة الفهــم ذاتــه، فلغــة التأويــل هــي ذاتهــا لغــة الفهــم نظــرا لارتبــاط كل منهــا باللغــة، 
ولكونهمــا يشــكلان ــــ بهــذا الوصــف ــــ بعــدا إجرائيــا واحــدا تجــاه النــص ".) كحلــي، عمــارة، 

 ) 210 ،2004

والفهــم عنــد جادامــر هــو التحقيــق الجــذري للوجــود  Dasein أي وجــود الإنســان 
ــن ناحيــة أخــري الحريــة الذهنيــة، ويضــع  ــد يحقــق م ــون، وكل فهــم متكامــل جدي في الك
الشــروط الصحيحــة للتفســير وفهــم العلاقــات الداخليــة والإحــالات وغيرهــا مــن مضامــن 
ــد أن يحصــن نفســه ضــد ســطوة الخواطــر المتعســفة،  ــح لا ب ــل صحي النــص " إن كل تأوي
ومحدوديــة عــادات التفكيــر غيــر الملحــوظ ويســلط بصــره علــي الأشــياء المعنيــة، أي علــي 
النصــوص اللغويــة المفيــدة التــي تتحــدث بدورهــا عــن أشــياء معينــة، وكل مــن يريــد أن يفهــم 
نصــا، يختــط دائمــا خطــة، أي يختــط لنفســه معنــي مســبقا لكليــة النــص، حالمــا يظهــر أول 
معنــي في النــص. وهــذا المعنــي الأولــي لا يتجلــي إلا إذا مــا قــرأه المــرء حســب توقعــات معينــة 
تمنحــه معنــي محــددا، ومــن خــال وضــع خطــة مســبقة كهــذه تراجــع وتصحــح كل مــا يصــب 
في المعنــي عبــر التوغــل المتواصــل في النــص، يتحقــق فهــم الشــيء المــراد فهمــه  " .) الموازنــي، 

حســن، 187 - 188 ( 

أمــا الحــوار مــع جادامــر فهــو الاســتراتيجية التــي يمكــن مــن خلالهــا اقتحــام النــص، 
فجادامــر يــري " أن الهرمينوطيقيــا تمتلــك ديناميــة لاقتحــام النصــوص للتعامــل مــع الرمــوز 
والعنايــة المكثفــة داخــل الكتابــة، هــذه الديناميــة ليســت إلا ظاهــرة المســاءلة وفتــح الحــوار 
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ــل  ــص، ب ــاك الن ــي عــدم امت ــداء عل ــدل ابت ــه، والمســاءلة ت ــا في ــر م ــول أكث ــص ليق ــع الن م
ــه  ــة تحمــل في ذات ــي أن الظاهــرة التأويلي ــا . هــذا يعن ــه يقــول شــيئا م ــا بذات ــاره دائن اعتب
الحــوار الأصيــل ذي البنيــة : ســؤال / جــواب، فعندمــا يطــرح النــص نفســه كموضــوع 
للتأويــل فهــو يطــرح ســؤالا علــي المــؤوِّل، وبهــذا المعنــي فالتأويــل يحتــوي دائمــا علــي إحالــة 
مهمــة للســؤال المطــروح علــي أحدهــم، وفهــم النــص هــو فهــم هــذا الســؤال ومــا ينتــج في 

ــي ".) الناصــر، عمــار، 59 (  الأفــق التأويل

ــة  ــا مشــكلة الفهــم مــع جادامــر إلــي مشــكلة التفســير " مشــكلة الفهــم متأصل وتقودن
في قلــب مشــكلة التفســير، فمشــكلة الفهــم تبــدأ مــن الإمكانيــة الدائمــة لتعــدد التفســيرات 
ــي تفســير  ــا بالتوصــل إل ــن حله ــم يمك ــي أن مشــكلة الفه ــك لا يعن ــر أن ذل ــا، غي واختلافه
واحــد موضوعــي ونهائــي، فهــذا التصــور هــو مــا تناهضــه الهرمينوطيقيــا التــي تســمح 
بتعــدد التفســيرات داخــل عمليــة الفهــم ذاتهــا " ) توفيــق، ســعيد، 105 ( . ويــري جادامــر 
أن مــا يؤثــر ســلبا في عمليــة تفســير النــص هــي تلــك الآراء الســلبية المســبقة التــي لا نشــعر 
بوجودهــا، أي الآراء غيــر المحسوســة التــي تجعــل المــرء عاجــزا عــن ســماع الشــيء الناطــق 
ضمــن المــوروث وفهمــه، لكــن بــدون هــذه الآراء المســتبقة يكــون الفهــم مســتحيلا ".)الموازنــي، 

حســن، 187 ( 

ومهمــة التأويــل عنــد جادامــر نفســها مرتبطــة بالفهــم " فمهمــة التأويــل الحقــة لا 
تكمــن في تطويــر إجــراءات الفهــم، بــل في تفســير الشــروط التــي تتيــح الفهــم، لأجــل تحقيــق 
ذلــك كان جادامــر يفســر شــروط الفهــم مــن خــال محاولاتــه الدؤوبــة في إعــادة صياغــة 
ــا ؟ أي كيــف  الســؤال الــذي شــغل المؤولــون الأوائــل : كيــف نفهــم حــدود ) شــروط ( فهمن
تنســجم تأويليــا مــع آفاقنــا المنجــزة لغويــا دون إقصــاء لصــوت الآخــر ) المــوروث التاريخــي( 

ــي، عمــارة، 210- 211 (  7)*( ــا ".) كحل فين

وخبــرة الفهــم عنــد جادامــر ليســت خبــرة أحاديــة " لقــد أكــد جادامــر علــي أن خبــرة 
الفهــم ليســت خبــرة أحاديــة كمــا في العلــم ) حيــث يتحــول الموضــوع إلــي كيــان صامــت لا 

أنظــر أيضــا حــول علاقــة التأويــل بالفهــم عنــد جادامــر : عمــر مهيبــل : جاداميــر . خطــاب التأويــل , خطــاب  	 (*) 

الحقيقــة , أوراق فلســفية , العــدد العاشــر , 2004 , ص 171 
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ــث  ــة بمفهــوم هيجــل ) حي ــرة جدلي ــا ليســت خب ــه ( كمــا أنه ــة عن ــذات المتفاعل يخاطــب ال
 . dialogical  تدخــل الــذات في تناقــض جدلــي مــع الموضــوع ( وإنمــا هــي خبــرة حواريــة
فعندمــا نتعامــل مــع موضوعــات الفهــم ــــ وهــي غالبــا مــا تكــون نصوصــا مكتوبــة ــــ فأننــا 
ندخــل معهــا في حــوار ينتهــي إلــي ذوبــان الــذات في الموضــوع والعكــس، أن الموضــوع ليــس 
كيانــا جامــدا وإنمــا هــو طاقــة وجوديــة، لذلــك فــأن النصــوص التــي نفســرها تتحــدث إلينــا 
بوصفهــا أشــكالا لغويــة، وجوديــة، ونحــن لا نتعامــل معهــا مــن فــراغ بــل ننظــر إليهــا خــال 

تحيزاتنــا وخبراتنــا الســابقة ") زايــد، احمــد، 243 ( .

والفكــرة الســابقة تلخــص لنــا مشــروع جادامــر الهرمينوطيقــي في مجملــه، تتضــح فيهــا 
ــرز في  ــا تب ــة : الفهــم، الحــوار، التفســير، كمــا أنه ــة الثلاث ــة مفاهيمــه الهرمينوطيقي فعالي
نفــس الوقــت موقفــه مــن العلــوم الطبيعيــة وإمكانيــة مقاربــة مناهجهــا في علــوم الإنســانيات، 
وهــي الإمكانيــة  التــي رفضهــا جادامــر . فضــا عــن ذلــك تبــزر هــذه الفكــرة موقــف 
جادامــر مــن العلاقــة بــن الــذات والموضــوع، فالتأويــل عنــد جادامــر هــو تأويــل تتحــاور فيــه 
 Fusion الــذات والموضــوع " لقــد أطلــق جادامــر علــي دائــرة التأويــل عمليــة انصهــار الأفــق
 of  horizon وهــو تعبيــر يــدل علــي هــذه اللغــة الحواريــة بــن المفســر وبــن النصــوص التــي 

يفســرها، أنهــا لغــة يتحــول فيهــا النــص إلــي كائــن وجــودي حــي لــه أفقــه الخــاص، ويتحــول 
فيهــا المفســر إلــي محــاور مــن الطــراز الأول وإلــي لاعــب مــن الطــراز الأول ".

وقــد اتخــذ جادامــر مــن " العمــل الفنــي " المســرح الــذي جســد مــن خلالــه رؤيتــه 
الهرمينوطيقيــة ،  فالفــن يشــغل مســاحة واســعة مــن اهتمــام الهرمينوطيقيــا الجادامريــة، 
فالعمــل الفنــي مــع جادامــر " ليــس عامــا منفصــا عــن عالمنــا الذاتــي، إننــا في تلقــي العمــل 
الفنــي لا نواجــه عالمــا جيــدا غريبــا فننفصــل فيــه عــن أنفســنا خــارج الزمــن، أو ننفصــل 
فيــه عــن غيــر الاســتطيقي، إننــا - علــي العكــس - نكــون أكثــر حضــورا ونحقــق فهمــا أعمــق 
لأنفســنا حــن ندخــل مــن خــال العمــل الفنــي إلــي وحــدة وذاتيــة الآخــر باعتبارهــا عالمــا، 
إننــا حــن نفهــم عمــا فنيــا عظيمــا نســتحضر مــا ســبق أن جربنــاه في حياتنــا، ويتــوازن ــــ 

مــن ثــم ــــ مــع فهمنــا لأنفســنا " .) أبــو زيــد، نصــر حامــد، 2004 .  29 ( 
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والفــن مــع جادامــر هــو أحــد الموضوعــات التاريخيــة، لأننــا مــن خــال الفــن يمكــن أن 
نتعــرف أنفســنا، فالفــن يصنــع تاريخيــا حينمــا يؤثــر في أولئــك الذيــن يخبرونــه، خبــرة الفــن 
– جنــب إلــي جنــب مــع خبرتــي التاريــخ والفلســفة ــــ تقــدم لنــا نمــاذج مــن الخبــرة بالحقيقــة 
تتجــاوز منهــج البحــث العلمــي، وتنتمــي إلــي العلــوم الإنســانية . فالفــن عنــد جادامــر"  يقــدم 
لنــا مثــالا أو نموذجــا خصبــا للحقيقــة التــي تتجلــي في خبرتنــا مــن خــال خطــاب مباشــر، 
وتظهــر لنــا تناهــي الفهــم الإنســاني، علــي أســاس أن هــذه الحقيقــة ليســت نهائيــة، بــل هــي 
حقيقــة ترتبــط بعالــم الإنســان المعيــش، الــذي يتجــاوز إطــار القســمة الثنائيــة – إلــي ذات 
وموضــوع ــــ التــي هــي مــن صنــع المنهــج ولا تتمثــل علــي مســتوي الخبــرة الحيــة أو المعيشــة، 
وبهــذا المعنــي يمكــن القــول إذن بــأن هنــاك قرابــة بــن خبــرة الفــن والخبــرة الهرمنيوطيقيــة  

" .) توفيــق، ســعيد، 156 ( 

ــي تظهــر مــرة أخــري إشــكالية الحــوار، فالفهــم الهرمنيوطيقــي مــع  ومــع العمــل الفن
الفــن هــو حــوار بــن الماضــي والحاضــر . يتضــح هــذا الطــرح حينمــا يتعــرض جادامــر 
للإجابــة علــي تســاؤل مــؤداه : كيــف يتواصــل عمــل مقطــوع مــن ثقافتــه الأصليــة وظروفــه 
التاريخيــة مــع جمهــور معاصــر، أو كيــف يفهمــه هــذه الجمهــور ؟  " تحــدث هــذه المشــكلة مــع 
كل محاولــة لفهــم الأعمــال الفنيــة أو الثقافــات أو الشــعوب الأخــري، وليــس هــدف الفهــم 
الهرمينوطيقــي مــا كان يعنيــه عمــل فنــي بالنســبة إلــي جمهــوره الأصلــي أو مؤلفــه، بــل مــا 

يمكــن  أن يعنيــه لنــا في الوقــت الراهــن". 

ويطــرح ســعيد توفيــق التســاؤل التالــي : إذا كانــت خبــرة الفــن تلتقــي مــع الخبــرة 
الهرمينوطيقيــة في كونهــا كشــفا للحقيقــة التــي ترتبــط بعالــم الإنســان المعيــش، فلمــاذا 
ــك أن  ــي ذل ــا يعن ــي موضوعــا للتفســير ؟ أف ــا ؟ أعن ــن موضوعــا للهرمينوطيقي ــون الف يك
خبــرة الفــن لــم تعــد تحــدث في عالمنــا عــل النحــو نفســه الــذي كان يميزهــا ؟ وفي إجابتــه 
ــي  ــر إل ــدف جادام ــا يه ــط م ــي " أن هــذا هــو بالضب ــق إل ــي هــذا التســاؤل يشــير توفي عل
إيضاحــه . إن الفــن عنــد جادامــر قــد أصبــح يمثــل ظاهــرة تتطلــب تفســير، لأن فهــم ماهيــة 
الفــن ودوره في حياتنــا أو عالمنــا الإنســاني أصبــح مفتقــدا، يشــهد بذلــك الاغتــراب الــذي 
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نستشــعره إزاء الفــن المعاصــر وفــن الماضــي علــي الســواء،فنحن لــم نعــد نــدرك الــدور 
التاريخــي الــذي كان يلعبــه الفــن في الماضــي، ولــم يعــد فننــا المعاصــر يلعــب دورا تاريخيــا 
في عالمنــا أو لــم نعــد نفهــم لــه دورا تاريخيــا في عالمنــا ... ويترتــب علــي ذلــك ... أن 
الفــن والتاريــخ بوصفهمــا موضوعــن لوعينــا يدخــان إذن في نطــاق المهمــة الهرمينوطيقيــة 

ويتطلبــان الفهــم والتفســير ".) توفيــق، ســعيد، 157 – 159 ( 

إن مهمــة الهرمينوطيقيــا مــع جادامــر ــــ فيمــا يتعلــق بالفــن ــــ تصبــح " مجــاوزة اغتــراب 
ــخ، أو أي  ــن أو التاري الوعــي الإنســاني، ســواء كان موضــوع هــذا الوعــي هــو الفــن أو الدي
ظاهــرة إنســانية أخــري تحتــاج إلــي الفهــم والتفســير لتصبــح مألوفــة في عالمنــا، وعلــي 
ــد (  ــي وجــه التحدي ــي عل ــال الفن ــن أو الجم ــال وموضوعــه ) وهــو الف ــم الجم مســتوي عل
تصبــح مهمــة الهرمينوطيقيــا هــي مجــاوزة اغتــراب الوعــي الجمالــي الــذي أصبــح ميــالا إلي 

عــزل " الجميــل " عــن تجلياتــه في التاريــخ والواقــع أو في دنيــا الحيــاة الإنســانية ".

إن حديــث جادامــر عــن الفــن وفهــم الفــن، هــو النمــوذج الــذي مــن خلالــه طــرح فكرتــه عــن 
الهرمينوطيقيــا، فقــد ســحب جادامــر حديثــه عــن  الكيفيــة التــي بواســطتها  يمكــن أن نفهــم فــن 
الحاضــر وفــن الماضــي، علــي الطريقــة التــي مــن خلالهــا يمكــن  للعمليــة الهرمينوطيقيــة – مــن 
خــال الفهــم والتفســير ــــ  أن تعبــر الهــوة التــي تفصــل الإنســان عــن ماضيــه وتراثــه، بــأن تجعــل 

هــذا الماضــي مفهومــا لــه، ومــن ثــم مندمجــا في عالمــه وملتحمــا بــه. 

ثالثا : »التأويل في علم الاجتماع«

قــد  التأوليــن،  وكافــة  وهديجــر،  ودلتــاي  لشــليرماخر  الأساســي  الإســهام  كان  إذ 
تمثــل في الانتقــال بهرمينوطيقيــا العصــور الوســطي مــن نطــاق النــص المقــدس إلــي النــص 
الدنيــوي ــــ متمثــا في النصــوص  الأدبيــة ــــ  وهــو مــا اعتبــر نقطــة تحــول هامــة في مســيرة 
الهرمينوطيقيــا، فــإن ثمــة نقطــة تحــول أخــري لا تقــل أهميــة عــن ســابقتها، وهــي التحــول 

مــن النــص الأدبــي إلــي النــص المجتمعــي .
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ــة ) الإنســانيات عمومــا ( وتمثلهــا لمناهــج  ــوم الاجتماعي ــة العل لقــد كان رفــض وضعي
العلــوم الطبيعيــة، هــو نقطــة التمــاس الهامــة التــي التــف حولهــا كثيــر مــن التأويليــن، 
خاصــة روادهــا الكلاســيكيين، فقــد رفــض هــؤلاء الهرمينوطيقيــون ذلــك المنحــي الــذي 
نحــاه مفكــرو العلــوم الإنســانية في محاولتهــم التعويــل علــي مناهــج العلــوم الطبيعيــة في 
فهــم حقائــق وموضوعــات علومهــم، ونظــروا إلــي ذلــك المنحــي بوصفــه، عمليــة جانبهــا 
الصــواب، نظــرا لاختــاف طبيعــة موضوعــات تلــك العلــوم، وتمايزهــا كليــة عــن مــادة العلــوم 
الطبيعيــة. وكانــت الهرمينوطيقيــا هــي الطــرح البديــل الــذي اقترحــه هــؤلاء الرافضــون .

مــن هنــا جــاءت هرمينوطيقيــا شــليرماخر منهــج للفهــم الحقيقــي، تجنبــا لســوء الفهــم، 
وكانــت مــع آخــر منهجيــة تتــاءم وعلــوم الــروح . غيــر أن الملاحظ أن كافــة الهرمينوطيقيين، 
ــرة المقــدس في  ــا مــن دائ ــوا بالهرمينوطيقي ســواء الكلاســيكيين أو مــن جــاء بعدهــم، انتقل
العصــور الوســطي، إلــي دائــرة النــص الأدبــي، ثــم اتســعت الدائــرة بعــض الشــيء مــع جادامر 

لتشــمل الفــن باعتبــاره خبــرة إنســانية تســتحق التأويــل .

والســؤال هنــا كيــف انتقلــت الهرمينوطيقيــا إلــي مجــال علــم الاجتمــاع ؟ ... ولكــن قبــل 
الإجابــة علــي هــذا التســاؤل ــــ والــذي يتمثــل في محــور هــذه الدراســة – نجــد أن ثمــة 
تســاؤلات تطــرح نفســها بقــوة، ويجــب إثارتهــا قبــل الشــروع في الحديــث عــن الهرمينوطيقيــا 
في علــم الاجتمــاع . تلــك التســاؤلات في حــد ذاتهــا يمكــن اعتبارهــا الموجهــات التــي يمكــن 

أن نسترشــد بهــا في إجابتنــا علــي التســاؤل الأساســي .

أولــي التســاؤلات التــي يجــب طرحهــا هــي : هــل يختلــف المجتمــع كنــص في التأويــل 
عــن النــص الأدبــي كإطــار للفهــم والتأويــل ؟ الســؤال بطريقــة أخــري، هــل تأويــل المجتمــع 
ــاول التأويليــن لأحــد  ــة مــع طريقــة تن ــوازي أو يتســاوي في المنهجي والتعامــل معــه كنــص ي
ــي  ــذات والموضــوع عل ــن ال ــة ب ــة العلاق ــة أو غيرهــا ؟ وهــل تتســم جدلي النصــوص الأدبي
ســاحة المجتمــع كنــص بخصوصيــة تجعلهــا تختلــف عــن مثيلتهــا عنــد الحديــث عــن النــص 
الأدبــي ؟ فالمــؤول عندمــا يتعامــل مــع النــص الأدبــي   ) أيــا كان نوعــه ( فإنــه يتــراوح 
بطريقــة أو بأخــري )حســب المدخــل التأويلــي ( بــن الــذات والموضــوع . هنــا نطــرح الكثيــر 
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مــن التســاؤلات مــن قبــل : علاقــة المؤلــف بالنــص ؟  علاقــة المــؤول بالمؤلــف ؟ علاقــة المــؤول 
بالنــص؟  وداخــل النــص نفســه تثــار تســاؤلات أخــري مــن قبيــل : انفصــال الــذات عــن 
الموضــوع ؟ وانعــكاس ذات المؤلــف علــي النــص ؟ ومــدي مشــروعية أخــذ قصــد المؤلــف في 

الاعتبــار عنــد محاولــة الفهــم عبــر التأويــل ؟

الوحــدة الأساســية في النــص الأدبــي أو النــص الإبداعــي هــي اللغــة، واللغــة هــي 
نقطــة التمــاس الأساســية التــي ألتقــي حولهــا المؤولــون جميعــا . أمــا الوحــدة الأساســية في 
المجتمــع كنــص فقــد تختلــف مــن عالــم اجتمــاع إلــي آخــر . ومــع ذلــك يمكــن النظــر إلــي 
الفعــل الاجتماعــي علــي أنــه يمثــل تلــك الوحــدة، بوصفــه ســلوك لــه معنــي ودلالات . هنــا 
تصبــح مهمــة المــؤول تختلــف بعــض الشــيء عــن مهمــة المــؤول في حالــة النــص الأدبي.ســوف 
يواجــه المــؤول في حالــة المجتمــع كنــص بالعديــد مــن التســاؤلات لــم تكــن مطروحــة مــع حالــة 
ــة النــص  ــذات بالموضــوع وعلاق ــة ال ــن يتســاءل فقــط عــن علاق ــؤول ل ــي، فالم النــص الأدب
بالمؤلــف والمؤلــف بالمــؤول نفســه، لكــن ثمــة تســاؤلات أخــري تفــرض نفســها بقــوة في هــذا 
الســياق مــن قبيــل : مــا الوحــدة الفاعلــة في المجتمــع  كنــص ؟  وهــل يمكــن النظــر إلــي شــبكة 
ــة التــي تتجســد مــن خلالهــا الأفعــال الاجتماعيــة باعتبارهــا تناظــر  العلاقــات الاجتماعي
اللغــة في النــص الأدبــي ؟  هــل تكشــف الأفعــال الظاهــرة عــن المعنــي الباطــن الــذي تكشــف 
عنــه اللغــة في النــص ؟  مــا موقــع الفاعــل الاجتماعــي مــن الفعــل المــؤول في إطــار الموقــف 
كنــص ؟ مــا علاقــة هــذا الفاعــل بالفعــل في حــد ذاتــه باعتبــاره معنــي مضفــي علــي الســلوك 
الممــارس ؟ ومــا علاقــة المــؤول بالفاعــل ؟  وهــل علاقتــه بالفاعــل تــوازي علاقــة المــؤول 
بالمؤلــف في حالــة النــص الأدبــي ؟ والســؤال الأعــم الــذي يجمــع بــن كل تلــك الأســئلة هــو: 
هــل يمكــن إجــراء مناظــرة بــن مكونــات الموقــف المــؤول في حالــة النــص الأدبــي بمكونــات 

الموقــف المــؤول في حالــة المجتمــع ؟

يــري أحمــد زايــد وهــو بصــدد التعليــق علــي طــرح المجتمــع كنــص قابــل للتأويــل إلــي أن 
»النــص في هــذه الحالــة يشــير إلــي أن عمليــة التأويــل هــي مراوحــة العقــل بــن مجتمعــن: 
مجتمــع النــص والمجتمــع الواقعــي، مجتمــع النــص ينقــل المفســر مــن جمــود النــص الأدبــي 
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إلــي عالــم المجتمــع ) تاريخــه وأبنيتــه الاجتماعيــة وطبقاتــه وتفاعلاتــه الاجتماعيــة ( كمــا 
أن عالــم المجتمــع ــــ الــذي يعيــش فيــه كاتــب النــص ومفســره ــــ يتــرك بصماتــه لا علــي كتابــة 

النصــوص فحســب بــل علــي تأويلهــا أيضــا«.) زايــد، أحمــد، 251 ( 

ــد  ــت العدي ــر في نفــس الوق ــة، وتثي ــن الأهمي ــرة م ــي درجــة كبي ــك الملاحظــة عل إن تل
مــن التســاؤلات مثــل : إذا كان التأويــل في حالــة النــص الأدبــي مــن شــأنه أن يجعــل المــؤول 
يتــراوح بالعقــل بــن مجتمــع النــص والمجتمــع الواقعــي، وهــي مراوحــة مــن شــأنها أن تنقــل 
المفســر مــن جمــود النــص إلــي واقعيــة المجتمــع بأبعادهــا المختلفــة، إذا كان هــذا هــو الحــال 

مــع تأويــل النــص الأدبــي فكيــف يكــون الحــال مــع المجتمــع كنــص أو النــص المجتمعــي ؟.

إن المــؤول في حالــة النــص الأدبــي ينتقــل مــن خــال التأويــل إلــي عالــم الواقــع، أوليســت 
ــاه،  ــي ) قضاي ــص الأدب ــة أو بأخــري عــن تشــكل الن ــة مســئولة بطريق الشــروط الموضوعي
أهدافــه، محتــواه ( ؟ يحــدث هــذا علــي الرغــم مــن أن ثمــة اعتــراض مــن قبــل بعــض 
المؤوليــن علــي موضعــة النــص الأدبــي، والبعــض يرفــض فصــل الــذات عــن الموضــوع . إن 
ــة النــص الأدبــي قــد يجــد نفســه في بعــض الأحيــان، عليــه أن يحــذو حــذو  المــؤول في حال
علمــاء الاجتمــاع الوضعيــن، وذلــك حــن يحاولــون فهــم النــص مــن خــال تأويلــه علــي 

ــذي أفــرزه . قاعــدة الظــروف والســياق الاجتماعــي التاريخــي ال

تلــك تقريبــا بدايــة الالتقــاء بــن علمــاء الاجتمــاع والهرمينوطيقيــن، لكــن نقطــة 
الخلاف الأساســية والتي تظل ماثلة بين الاجتماعيين  والهرمينوطيقيين، أن الفريق الأول 
يســتخدم قاعــدة التأويــل في إطــار هــدف عــام أو رغبــة أكيــدة للوصــول عبــر هــذا التأويــل 
إلــي العلــة المســببة للفعــل الاجتماعــي في إطــار النــص المجتمعــي المــؤوَّل، وهــو الأمــر الــذي 
رفضــه الهرمينوطيقيــن منــذ وقــت مبكــر، فقــد كان ذلــك نقطــة رفــض الهرمينوطيقيــن 

الكلاســيكيين لوضعيــة كل مــن كونــت وغيــره مــن علمــاء الاجتمــاع الأوائــل .

إن نقطــة الانطــاق الأساســية للمــؤول في حالــة النــص الأدبــي هــو المعنــي الكامــن 
خلــف مكونــات النــص، هــذا المعنــي يبحــث عنــه في لغــة النــص، باعتبارهــا ــــ كمــا نظــر 
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إليــه بعــض الهرمينوطيقيــن ــــ تعبيــر عــن الوجــود في النــص، فالوجــود يتجلــي في النــص 
مــن خــال اللغــة . ونقطــة الانطــاق الأساســية بالنســبة لعالــم الاجتمــاع، هــي المعنــي 
الكامــن وراء الحــدث الاجتماعــي أو الفعــل الاجتماعــي أو الموقــف الاجتماعــي، والمعبــر 
ــذي يعطــي للفعــل الاجتماعــي  ــه بالســلوك . فالإنســان في إطــار المجتمــع كنــص هــو ال عن
مشــروعيته، أو لنقــل وجــوده، فلــولا أنــه أضفــي عليــه معنــي ــــ وفقــا لرؤيــة فيبــر ــــ مــا تحــول 

إلي فعل اجتماعي.	

إن هــذا مــا ارتكــز عليــه فيبــر في نظريتــه عــن الفعــل الاجتماعــي، لكــن الــذي لــم 
يوضحــه فيبــر هــو كيــف نبحــث في هــذا المعنــي الــذي يضفــي علــي الســلوك فيحولــه إلــي 
فعــل اجتماعــي ؟ لــم يوضــح لنــا فيبــر كيــف يمكــن أن نفهــم ذلــك المعنــي أو ذلــك الفعــل .

وقــد تكــون الإجابــة واضحــة علــي هــذا الســؤال، ففهــم الفعــل الاجتماعــي يكــون مــن 
خــال البحــث عــن المعنــي الــذي يكمــن خلــف الســلوك الاجتماعــي الــذي يمارســه الإنســان 
. إلا أن تلــك الإجابــة نفســها تطــرح علينــا بدورهــا تســاؤل أكثــر أهميــة : إذا كانــت نقطــة 
البدايــة في تأويــل النــص المجتمعــي هــو فهــم ) تأويــل ( الفعــل الاجتماعــي عبــر المعنــي 
الكامــن خلفــه، فوفقــا لأي منهجيــة أو طريقــة يمكــن تأويــل   النــص ؟ هــل وفقــا لمــا يــراه 

المــؤول أم لمــا يــراه الفاعلــون ؟

هنــا جــاءت الظاهراتيــة، كنظريــة اجتماعيــة ذات إســهام قــوي نقــل الهرمينوطيقيــا إلي 
نطــاق علــم الاجتمــاع، وأيضــا كإجابــة علــي التســاؤل الأخيــر . فنقطــة الانطــاق الأساســية 
بالنســبة للاتجــاه الظاهراتــي ليســت في الوقائــع الاجتماعيــة ) الأفعــال الممارســة( ولكــن في 

المعانــي التــي يضفيهــا النــاس علــي تلــك الأفعــال .

ــإذا  ــص، ف ــع كن ــل المجتم ــذات والموضــوع في إطــار تأوي ــن ال ــا الحــدود ب ــذوب تمام ــا ت هن
كانــت نقطــة الانطــاق بالنســبة للظاهراتيــن هــي المعانــي التــي يضفيهــا النــاس علــي الأفعــال 
والســلوكيات التــي تشــكل المواقــف الاجتماعيــة، فــان المــؤوِّل نفســه يمكــن أن يشــارك في صناعــة 
ــارة عــن موقــف اجتماعــي مكــون مــن أفعــال، ومــن  ــا عب النــص المجتمعــي المــؤوَّل . فالنــص هن
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خــال هــذه الأفعــال يتــم البحــث عــن المعانــي التــي يضفيهــا عليهــا الفاعلــون، ورؤيــة هــؤلاء 
ــح  ــع الموضــوع، ويصب ــذات م ــا يتوحــد ال ــي، هن ــال معن ــك الأفع ــي تعطــي لتل ــون هــي الت الفاعل

ــن في آن واحــد . ــن للجانب ــي متضم ــص المجتمع ــف الاجتماعــي أو الن الموق

المدخل الظاهراتي وتأويل المجتمع كنص 

  Edmund Husserl إدمونــد هوســرل  مــع  دائمــا  يبــدأ  الظاهراتيــة  عــن  الحديــث 
)1859- 1938 (, والحديــث عــن التأويــل في علــم الاجتمــاع يبــدأ أيضــا مــع هوســرل، وهــو 
ــي المشــروع الظاهراتــي عنــد هــذا المنظــر ومــدي  ــا أن نتعــرف عل الأمــر الــذي يحتــم علين

ــا . ــن الهرمينوطيقي ــه م اقتراب

بــدأ هوســرل حياتــه العلميــة بالرياضيــات والفيزيــاء، وليــس بالفلســفة، وســرعان مــا 
تأثــر بعلــم النفــس الســائد في تلــك الفتــرة ممثــا برجــال أمثــال ويلهلــم فنــد وكارل ســتمبف 
وفرانــز برينتانــو، وقــد أدي بــه هــذا التأثــر مصحوبــا بتأثــره بلــوك وهيــوم إلــي الميــل نحــو 

الأمبريقيــة والســيكلجية .) زايتلــن، أرفنــج، 237 ( 

وقــد تجــاوز هوســرل تلــك المرحلــة ســريعا، وانتهــي بــه الحــال إلــي تــرك الســيكلجية، والتــي 
ــث تقتصــر  ــة، حي ــي والموضوعي ــة والأخــذ بالمذهــب الطبيع ــوم الطبيعي ــد العل ــي تقلي قامــت عل
ــم الفيزيقــي وهــو بذلــك يلتقــي مــن الهرمينوطيقيــن الأوائــل في موقفهــم  ــي العال الحقيقــة عل

المضــاد مــن التعويــل الكامــل مــن قبــل العلــوم الإنســانية علــي مناهــج العلــوم الطبيعيــة .

والأمــر المهــم  لــدي هوســرل كمــا يشــير إرفنــج زايتلــن هــو »  إمكانيــة  تطويــر منهــج 
متماســك صلــب يمكــن أن يســاعد الفيلســوف، كعالــم،أن يصــل الأشــياء نفســها، فمنــذ زمــن 
ــون، باتجاههــم الطبيعــي، يعتقــدون خطــأ وبســذاجة أنهــم توصلــوا إلــي  لــوك والامبريقي
ــم الاســتقرائي يســمح بالاتصــال  ــة أو الأشــياء مباشــرة، فقــد اعتقــدوا أن منهجه الحقيق
المباشــر بالحقيقــة دون وســاطة المفاهيــم .... يرفــض هوســرل هــذا معتبــرا إيــاه ســاذجا، 
فالإمبريقيــون أخفقــوا في التعــرف إلــي أن معرفتهــم قــد تم التوصــل إليهــا مــن خــال 

ــم«. المفاهي
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ــرب هوســرل  ــا، ويقت ورفــض هوســرل هــذا يتماشــي مــع الإطــار العــام للهرمينوطيقي
كثيــرا مــن الهرمينوطيقيــن الأوائــل حــن ينظــر إلــي أن الأمــر المهــم - في مقابــل هــذا 
ـ هــو » تجاوز كل  الاهتمــام مــن قبــل الاجتماعيــن الوضعيــن بتمثــل مناهــج العلــوم الطبيعية ـ
التقليديــن مــن خــال منهــج راديكالــي جديــد، يمكــن أن يــؤدي إلــي حــدس أصيــل بالأشــياء 
نفســها .... فــا الاســتقراء ولا الاســتدلال، ولكــن الحــدس فقــط لأســاس الظاهــرات يمكــن  

أن يــؤدي إلــي معرفــة صادقــة«.

وتفحــص تلــك الجملــة يكشــف عــن مــدي تأثــر هوســرل بدلتــاي في طرحــه للهرمينوطيقيــا 
ــوم الطبيعيــة في  ــة العل ــي منهجي ــوم الروحيــة في مقابــل اتجاههــا نحــو الاعتمــاد عل كبديــل للعل
ســعيها نحــو الحقيقــة. ورفــض هوســرل للاســتقراء والاســتدلال هنــا يؤكــد علــي هــذا الــرأي .

إن اعتمــاد العلمــاء الوضعيــن علــي مناهــج العلــوم الطبيعيــة، مــن وجهــة نظــر هوســرل، 
ــل  ــا ســوء الفهــم وفقــا للغــة شــليرماخر ــــ  ب ــم ــــ أو لا يجنبن ــا بفهــم حقيقــي للعال لا يمدن
ــة .  ــا الأصلي ــم تجاربن ــف عــن عال ــم، يختل ــدي زائــف عــن العال ــاء تجري ــا ببن إنهــم يزودونن
لقــد انصــب اهتمــام هوســرل علــي تطويــر فلســفة جذريــة بالمعنــي الحــرفي للكلمــة » فلســفة 
تنفــذ إلــي جــذور معرفتنــا وخبرتنــا، وقــد ذهــب تحديــدا إلــي أن المعرفــة العلميــة أصبحــت 

منفصلــة عــن خبــرة الحيــاة اليوميــة ونشــاطها« .) كريــب، إيــكان، 1999، 148 ( 

وفي ســبيل الســعي نحــو التخلــص مــن ذلــك العالــم المصطنــع للعلمــاء الوضعيــن،  ونأتي 
إلــي عالــم تجاربنــا الحياتيــة المباشــرة, ومــن ثــم نحقــق مــن ثــم الفهــم الحقيقــي للعالــم،  فــإن 

الإنســان بحاجــة إلــي الاعتمــاد علــي منهــج »الــردّ«  .

»الــردّ الظاهراتــي المتعالــي« هــي نقطــة البدايــة لهرمينوطيقيــا هوســرل، والتــي تعنــي 
»أن اكتشــاف الحقيقــة يتــم بدراســة عمليــات الفكــر وليــس عــن طريــق الخبــرة والتجربــة« 
)زايتلــن، إرفنــج، 237 ( . مــن هــذا المنطلــق يقــوم الفــرد ــــ وفقــا لرؤيــة هوســرل ــــ بوضــع 
ــا  ــا هن ــارة ؟ نحــن بدورن ــا مــاذا تعنــي هــذه العب ــم الوضعــي بــن قوسين.والســؤال هن العال
نحــاول تأويــل الطــرح الهرمينوطيقــي لهوســرل، إن هوســرل بدعوتــه إلــي وضــع العالــم 
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ــك  ــة . وهــو في ذل ــه موضــع تســاؤل، أي موضــع مراجع ــي جعل ــن قوســن، يعن ــي ب الوضع
يشــير أو يؤكــد علــي رفضــه النهائــي للاعتمــاد علــي منهجيــة الوضعيــن في الوصــول إلــي 

الحقيقــة أو فهــم مــا حولنــا .

ــا  ــا يســميه هســرل بـــ » الأن ــي » اكتشــاف م ــي ( إل ــي المتعال ــرد الظاهرات ــؤدي ) ال وي
المتعاليــة Transcendental ego "  وهــذه هــي الأنــا "I " التــي تقــرر في النهايــة الحــس 

والمصداقيــة " ) زايتلــن، إرفنــج، 245 ( . 

وهوســرل هنــا يؤكــد علــي دور الــذات في تحقيــق الفهــم، فتلــك المصداقيــة المشــار إليها، 
هــي الغايــة التــي يســعي إليهــا الوضعيــون في دراســتهم لظواهــر المجتمــع اعتمــادا علــي 
مناهــج العلــوم الطبيعيــة، غيــر أن هوســرل هنــا يطــرح البديــل مــن خــال الــرد الظاهراتــي 
المتعالــي، والــذي مــن خلالــه يتضــح دور الــذات في تحقيــق تلــك الغايــة ولكــن علــي خــاف 
الوضعيــن، ليــس بالتعويــل علــي مناهــج العلــوم الطبيعيــة، بــل مــن خــال منهجيــة أخــري 
تعلــي مــن قيمــة الــذات وتأخذهــا في الحســبان وهــي تســعي نحــو تحقيــق تلــك الغايــة، ويتــم 
ذلــك بالتأكيــد مــن خــال التأويــل . وتفحــص تلــك الفكــرة بعنايــة يخلــص بنــا إلــي أنهــا لا 

تختلــف كثيــر عمــا ســبق وأشــار إليــه  كل مــن دلتــاي وهيدجــر وشــليرماخر مــن قبلهــم .

هنــا نأتــي إلــي طــرح تســاؤل عمــا ســبق أن طرحنــاه مــن قبــل : مــا نقطــة الاختــاف 
المجتمعــي؟  للنــص  الهرمينوطيقــي  والطــرح  الأدبــي  للنــص  الهرمينوطيقــي  الطــرح  في 
والســؤال يطــرح هــذه المــرة علــي هــذه الشــاكلة : إذا كان الباحــث يرصــد العديــد مــن 
ــا  ــد مــن رواد الفينومينولوجي ــاره رائ ــر هوســرل – باعتب ــن فك ــي ب ــاق والتلاق أوجــه الاتف
ــــ  والهرمينوطيقيــن، فمــا هــو الفــارق بــن طــرح أولئــك الهرمينوطيقيــن للنــص الأدبــي 
والطــرح الفينومينولوجــي الهرمينوطيقــي للنــص المجتمعــي، والســؤال بطريقــة أخــري : 

كيــف قاربــت الظاهراتيــة الهرمينوطيقيــا في دراســة المجتمــع ؟

الإجابــة عــن هــذا التســاؤل يقدمهــا لنــا أحمــد زايــد في دراســته الرائــدة »خطــاب 
الحيــاة اليوميــة في المجتمــع المصــري« ومــن خــال تحليلــه لمســاهمة أحــد علمــاء الاجتمــاع 
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المعاصريــن » كالفــن شــراج  C.Schrag، 1980 " في تطبيــق مبــادئ الهرمينوطيقيــا المســتقاة 
مــن تحليــل النصــوص الأدبيــة علــي دراســة الحيــاة اليوميــة بحيــث يمكــن فهمهــا فهمــا 
تأويليــا . ولأهميــة رؤيــة زايــد ســوف نعــرض لهــا بالكامــل، لنــري إلــي أي مــدي ســاهم 
ــا  ــا في فهــم ظواهــر وقضاي ــة الهرمينوطيقي ــل أو مقارب الاتجــاه الظاهراتــي في نقــل التأوي

ــم الاجتمــاع . عل

يشــير زايــد إلــي أن »شــراج«  حــاول أن يجمــع بــن أفــكار مســتمدة مــن الفينومينولوجيا 
ــة التأويــل عنــد هايدجــر وجادامــر، لقــد حــدد شــراج مهمتــه  وأخــري مســتمدة مــن نظري
ــي مجــال  ــل النصــوص إل ــل مــن مجــال تأوي ــة التأوي ــة لنقــل نظري ــا محاول ــة بأنه التنظيري
تأويــل الوجــود الاجتماعــي التاريخــي للإنســان . ولقــد عبــر عــن ذلــك بالنــص التالــي إن 
ـ يحتاج إلي توســيعه  ـــ والــذي أسســه شــايرماخر وديلثي ـ النمــوذج النصــي لنظريــة التأويــل ـ
بطريقــه تجعلــه يســتوعب عالــم الحديــث اليومــي بالإضافــة إلــي عالــم النصــوص المكتوبــة، 
إنــه بحاجــة إلــي أن يتســع ليشــتمل علــي مجــال الإدراك بمــا فيــه مــن فهــم للعالــم وبمــا فيــه 

مــن أســلوب لنقــل محتــوي الأفــكار .) زايــد، أحمــد، 1992، 64 ( 

ويوضــح زايــد هــذه الفكــرة بــأن الحيــاة اليوميــة لهــا دلالاتهــا ومعانيهــا  الخاصــة، كمــا 
أنهــا تعكــس مســتوي مــن الوعــي، مثلهــا في ذلــك تمامــا مثــل النــص المكتــوب الــذي تتعامــل 
معــه الهرمينوطيقيــا علــي أنــه إفــراز للخبــرة البشــرية عبــر التاريــخ، ومــن ثــم تســعي لفهــم 
المعانــي والــدلالات التــي تعبــر عنهــا هــذه النصــوص ومــن ثــم الكشــف عــن مســتوي الوعــي 
التاريخــي الــذي تمثلــه . والحيــاة اليوميــة ــــ كنمــوذج لموضوعــات علــم الاجتمــاع الــذي يركــز 
ـــ أن تخضع  ـــ ووفقــا للمنطلــق الظاهراتــي الــذي يعبــر عنه كالفن شــراج ـ ـــ يمكــن ـ عليــه زايــد ـ
لنفــس منطلــق التأويــل الــذي يطبــق علــي تفســير النصــوص » إذا كان النــص  Text فــان 
هنــاك إمكانيــة لأن تســتخدم أحــد اشــتقاقات هــذا المصطلــح للتعبيــر عــن الحيــاة اليوميــة، 
فالحيــاة اليوميــة هــي نســيج  Texture مــن الخبــرات المتولــدة عــن العيــش في عالــم الحيــاة. 
وهــذا النســيج اليومــي هــو النــص الــذي تتناولــه نظريــة التأويــل بمعناهــا الجديــد الموســع".

)زايــد، أحمــد، 1992، 65( 
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في إطــار هــذه الفكــرة ــــ والــكلام لزايــد ــــ يتــم التعامــل مــع الحيــاة الاجتماعيــة كنــص، 
ولكــن لا يتــم التعامــل معهــا كنــص أدبــي يقــف بمثابــة حقيقــة مســتقرة، ولكننــا نتعامــل مــع 
نشــاط حــي متدفــق يضفــي النــاس فيــه علــي أفعالهــم وإدراكاتهــم معانــي خاصــة، وفي هــذه 

الحالــة فــإن مهمــة الفهــم التأويلــي هــي عمليــة فهــم للــذات وعمليــة تأويــل للــذات .

والحقيقــة أن للباحــث هنــا ملاحظــة علــي قــراءة زايــد لهرمينوطيقيــا كالفــن شــراج، أو 
لتوضيحــه الفــارق بــن تنــاول النــص الأدبي والنص المجتمعي في إطار الفهم الهرمينوطيقي. 
اعتقــد أن مــا طــرح زايــد في هــذه النقطــة طــرح قــد جانبــه الصــواب إلــي حــد مــا، فتعامــل 
الهرمينوطيقيــن مــع النــص الأدبــي، ســواء كان ذلــك مــع شــليرماخر أو دلتــاي أو هيدجــر أو 
جادامــر، لــم يكــن مــن منطلــق أنــه يمثــل حقيقــة مســتقرة، بــل تعاملــوا معــه بوصفــه نشــاط 
ـــ هــي  ـــ حســب طرحهــم ـ إنســاني متدفــق يضفــي النــاس عليــه معانــي، وكانــت مهمــة التأويــل ـ
اكتشــاف تلــك المعانــي التــي تكمــن خلــف ذلــك النشــاط، أولــم يقــل جادامــر نفســه بــأن الفــن 
يمثــل نشــاط إنســاني يعبــر عــن تجربــه داخليــة ؟لــم يقــل الهرمينوطيقيــن في تأويلهــم للنــص 
الأدبــي أن هــذا النــص يمثــل حقيقــة مســتقرة، بــل علــي العكــس نظــروا إليــه بوصفــه يعبــر 
عــن نشــاط إنســاني تكمــن خلفــه معانــي ودلالات متنوعــة. أوتــري لــو كان الهرمينوطيقيــون 
في تناولهــم للنــص الأدبــي نظــروا إليــه بوصفــه يمثــل حقيقــة مطلقــة، هــل كانــوا مــع ذلــك 
الطــرح يتســاءلون تلــك التســاؤلات مــن قبيــل علاقــة المؤلــف بالنــص والمــؤول بالنــص والمــؤول 
بالمؤلــف، وغيرهــا مــن التســاؤلات التــي أثاروهــا في تأويلهــم للنصــوص الأدبيــة ؟ ولعــل 
الخــاف بــن الهرمينوطيقيــن أنفســهم حــول علاقــة الــذات بالموضــوع في إطــار قراءتهــم 
التأويليــة للنــص الأدبي،دليــل علــي أنهــم لــم ينظــروا إلــي النــص الأدبــي بوصفــه يمثــل حالــة 
مســتقرة.هذا فضــا عــن أن نقطــة الرفــض الأساســية التــي وجههــا الهرمينوطيقيــون إلــي 
الوضعيــن مــن أصحــاب العلــوم الإنســانية هــي نظرتهــم إلــي موضوعاتــه بوصفهــا حقائــق 
مســتقرة، تتســاوي مــع حقائــق العلــوم الطبيعيــة، وســعيهم إلــي فهــم تلــك الحقائــق مــن 

خــال منهجيــة تلــك العلــوم.
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والباحــث يــري هنــا ــــ وتلــك تمثــل إجابــة علــي إحــدي التســاؤلات التــي طرحتهــا الدراســة ــــ 
أن التنــاول الــذي قدمتــه الفينومينولوجيــا في مقاربتهــا للهرمينوطيقيــا لتأويــل المجتمــع كنــص، 
لا تختلــف كثيــرا عــن ذلــك التنــاول الــذي طرحــه الهرمينوطيقيــن في تناولهــم للنــص الأدبــي. 
فنقطــة الانتقــاد الأساســية ــــ كمــا يشــير أحمــد زايــد ــــ والتــي وجههــا »  شــراج » لــكل مــن 
صياغــات هيدجــر وجادامــر هــي تركيزهمــا فقــط علــي النصــوص الأدبيــة المكتوبــة ) زايــد، 
أحمــد، 1992، 66 (. وهــو مــا يعنــي بطريقــة أو بأخــري أن نقطــة الاعتــراض كانــت فقــط 
لضيــق دائــرة التأويــل واقتصارهــا علــي نطــاق النصــوص الأدبيــة، وكان الطــرح البديــل مــن 
قبــل الظاهراتيــن هــو توســيع تلــك الدائــرة لتشــمل المجتمــع بقضايــاه وظواهــره، وهــي قضايــا 

ــل .  ــة يمكــن أن تخضــع للتأوي ــا نصوصــا اجتماعي ــا بوصفه وظواهــر يمكــن النظــر إليه

ــي النظــر  ــا ســبق وطــرح : هــل يعن ــه عم ــل في أهميت ــا نطــرح تســاؤل آخــر لا يق وهن
إلــي المجتمــع كنــص، يتشــابه مــع النصــوص الأدبيــة، أن الفينومينولوجيــن قــد تناولــوا 
هــذا المجتمــع في تأويلهــم بنفــس الطريقــة التــي تنــاول بهــا الهرمينوطيقيــن النصــوص 
الأدبيــة ؟.... الإجابــة هــي   لا، فعلــي الرغــم مــن ذلــك التقــارب الســابق الإشــارة إليــه 
منــذ قليــل، إلا أن ثمــة فــارق هــام وأساســي بــن تنــاول الفينومينولوجيــن للنــص المجتمعــي 
والهرمينوطيقيــن للنــص الأدبــي . يتمثــل هــذا الفــارق في جوهــر الطــرح الظاهراتــي 
نفســه، والــذي يفتــش في الأســاس في المعنــي المضفــي علــي الظاهــرة الاجتماعيــة مــن قبــل 
المشــاركين فيهــا . تلــك نقطــة الالتقــاء الأساســية بــن كافــة الظاهراتيــن، وتلــك النقطــة 
هــي التــي تفرقهــم في تناولهــم للمجتمــع كنــص عــن تنــاول الهرمينوطيقيــن للنــص الأدبــي .

إن الهرمينوطيقيــن في تناولهــم للنــص الأدبــي قــد اختلفــوا حــول علاقــة الــذات 
بالموضــوع، واختلفــوا أيضــا حــول علاقــة صاحــب النــص بالنــص نفســه، ألــم يطرحــوا 

تســاؤل حــول إمكانيــة إدراج قصديــة المؤلــف ؟

الظاهراتيــن قاربــوا المنهــج الهرمينوطيقــي في دراســة المجتمــع مــن خــال دعوتهــم إلــي 
توســيع دائــرة هــذا المنهــج لتشــمل المجتمــع إلــي جانــب النصــوص الأدبيــة، لكنهــم مــع ذلــك 

قدمــوا طرحــا مخالفــا للطــرح الــذي قــدم مــن قبــل هرمينوطيقيــي النــص الأدبــي.
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ــي  ــذي تنبن ــع، هــي الأســاس ال ــون في المجتم ــة الفاعــل الاجتماعــي أو الفاعل فقصدي
عليــه هرمينوطيقيــة الظاهراتيــن، وهــو أمــر محــل خــاف بالنســبة لهرمينوطيقــي النــص 

الأدبــي . 

إن التفتيــش في المعنــي الكامــن في النــص الأدبــي هــو الخــط الــذي اجتمــع عليــه 
الهرمينوطيقيــون الأوائــل والمحدثــن، غيــر أنهــم اختلفــوا وتباينــوا في طريقــة تحقيقهــم 
لهــذا الهــدف، اتفقــوا في المقصــد لكنهــم اختلفــوا كثيــرا في أســلوب تحقيــق هــذه المقصــد، 
فضــا عــن المنطلقــات التــي التزمــوا بهــا في عمليــة التأويــل نفســها، وهــي المنطلقــات التــي 
عبــر عنهــا بالخــاف حــول التســاؤلات الســابق الإشــارة إليهــا منــذ قليــل والتــي تتصــل 

ــخ . ــف ... ال ــص والمؤل ــذات والموضــوع والن ــن ال ــة ب بالعلاق

ماكس فيبر والهرمينوطيقيا في علم الاجتماع  

ـــ التــي اهتمت بعرض المشــروع  ـــ باللغــة العربيــة ـ كثيــرة جــدا هــي الكتابــات والدراســات ـ
النظــري لماكــس فيبــر ) 1920- 1864 ( . نــادرة جــدا تلــك الأعمــال التــي حاولــت توضيــح 
المقاربــة الهرمينوطيقيــة التــي أرســي دعائمهــا فيبــر في نطــاق علــم الاجتمــاع . تلــك حقيقــة 
يســتطيع أي دارس أن يضــع يــده عليهــا بســهولة إذا مــا قــرأ بتمعــن مــا جــادت بــه المكتبــة 
ـ ســوف نعول  العربيــة مــن دراســات حــول المشــروع الفيبــري .فباســتثناء دراســة لأحمــد زايد ـ
عليهــا في عملنــا هــذا ــــ لــم يقــع تحــت يــد الباحــث عمــل عربــي واحــد يعالــج الهرمينوطيقيــا 

في مشــروع فيبــر .

يمهــد أحمــد زايــد لإســهام فيبــر الهرمينوطيقــي بقولــه : »يمثــل الإســهام الــذي قدمــه فيبــر 
في أنــه لــم ينجــح فقــط في تقريــب شــقة الخــاف بــن التفســير الســببي للظواهــر ــــ الــذي تبنــاه 
علمــاء الاجتمــاع الأوائــل ( وبــن الفهــم التأويلــي ) الــذي تبنــاه دلتــي كمنهــج للعلــوم الروحيــة ( بــل 
نجــح أيضــا في أن يدخــل منهــج الفهــم إلــي دائــرة الأفعــال الاجتماعيــة بعــد أن كان حكــرا علــي 

تأويــل النصــوص الدينيــة والفنيــة«. ) زايــد، أحمــد، 1992،  247 – 248 ( 
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ويســتند أحمــد زايــد في قراءتــه لهرمينوطيقيــا فيبــر علــي بعــض أفــكار المشــروع 
الفيبــري، خاصــة تعريفــه لعلــم الاجتمــاع، والــذي ذهــب فيــه إلــي أن هــذا العلــم هــو محاولــة 
الفهــم التأويلــي للفعــل الاجتماعــي الــذي توصلنــا إلــي التفســير الســببي لمجــراه ونتائجــه 
. ويشــير زايــد إلــي »أن اتخــاذ الفعــل وحــدة للتحليــل يكشــف عــن موقــف مغايــر للموقــف 

الوضعــي الــذي يتخــذ مــن الحقيقــة الاجتماعيــة وحــدة للتحليــل«. 

ويوضــح زايــد أيضــا أن تنــاول فيبــر للفعــل الاجتماعــي لا يختلــف عــن تنــاول دلتــي لــه، 
لكــن الفعــل ــــ والــكلام لزايــد ــــ عنــد فيبــر يمكــن أن يكشــف عــن العلاقــات الســببية، ومــن 

ثــم فإنــه ينتهــي إلــي نفــس نــوع المعرفــة التــي تقدمهــا العلــوم الطبيعيــة .

والســؤال الذي تجدر إثارته هنا هو: ما مســاحة الهرمينوطيقيا في المشــروع الفيبري؟ 
بمعنــي إذا كان فيبــر قــد انتهــي بالفعــل الاجتماعــي إلــي نفس النوع مــن المعرفة التي تقدمها 
ــل،  ــون الأوائ ــا الهرمينوطيقي ــة، وهــي معرفــة أنكرهــا، أو عــارض منهجيته ــوم الطبيعي العل

فمــا الــذي يحــدو بنــا إلــي القــول بــأن المشــروع الفيبــري تضمــن أفــكار هرمينوطيقيــة؟

ــري  ــة عــن هــذا التســاؤل تســتلزم مــن الباحــث التفتيــش في المشــروع الفيب إن الإجاب
بأكملــه لوضــع اليــد علــي تلــك الأفــكار، أو علــي الأقــل لاكتشــاف مســاحة الهرمينوطيقيــا 

في ذلــك المشــروع الفيبــري .

إن أولــي القضايــا التــي تضمنهــا المشــروع الفيبــري، والتــي مــن خلالهــا يمكــن تلمــس 
ــوم الإنســانية، حيــث شــكلت هــذه القضيــة  ــة العل ــا فيبــر، تتعلــق بمكان بدايــة هرمينوطيقي
ــة لهــذه  ــا في إطــار مختلــف النظــم العقلي ــة ــــ »موضعــا خلافي ــي ليل ــي مــا يذهــب عل ــــ عل
المرحلــة، ففــي الاقتصــاد قــام خــاف بــن شــمولر  Shmoller ومنجــر  Menger وفي نطــاق 
 Von وفــون بيلــوف E.Meyer  وميــر Lamprecht  التاريــخ قــام الخــاف بــن لامبرشــت
 Belov وفوســلر، أمــا بــن الفلاســفة فقــد شــارك كل مــن دلتــاي  Dilthey وفندلبانــد 

وركــرت في هــذا الخــاف .
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 خلاصــة القــول فيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة أدرك فيبــر أن الوضعيــة رأت ضــرورة 
اتحــاد هــذه العلــوم الطبيعيــة بينمــا رأت المثاليــة ضــرورة أن تتمتــع هــذه العلــوم بنــوع مــن 

الاســتقلال الخــاص«. ) ليلــة، علــي، 1991،  337 ( 

وعلــي الرغــم مــن الطابــع الانتقائــي الــذي تعامــل بــه فيبــر مــع تلــك القضيــة، إلا أنــه 
اقتــرب في جانــب مــن معالجتــه لهــا مــن دلتــاي Dilthey . لقــد ذهــب دلتــاي ــــ علــي نحــو مــا 
ـــ إلــي ضــرورة الفصــل الحــاد بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الثقافيــة، وذلــك أن  ســبق الذكــر ـ
التفكيــر الإنســاني في كل منهــا لــه طبيعتــه ومنهجــه . إذ تتنــاول العلــوم الطبيعيــة الحقائــق، 
ــج  ــة تعال ــوم الثقافي ــر أن العل ــع التفســير Explanation، غي ــم يتخــذ تفكيرهــا طاب ــن ث وم
المعانــي ويتخــذ تفكيرهــا طابــع الفهــم  Understanding . وقــد تأثــر فيبــر بطــرح دلتــاي 
هــذا، يتضــح ذلــك في نظرتــه إلــي علــم الاجتمــاع، فإلــي جانــب » أنــه لــه ملامحــه المحــددة 
ومســتوياته في التجريــد التــي تؤكــد اهتمامــه بــادراك العلاقــات الســببية بــن الظواهــر، إلا 
ــي إنســانيا خاصــا قــد لا يتوفــر  ــع عليهــا معن ــرة يخل ــي الظاهـ ــه لا ينفــي أن إدراك معن أن

لظواهــر الطبيعــة الأخــري«.) ليلــة، علــي، 1991،  338 ( 

إن فيبــر هنــا يؤكــد التفرقــة الحــادة التــي أقامهــا الهرمينوطيقيــن أمثــال شــليرماخر 
ودلتاي وهيدجر، وغيرهم، بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنســانية، فللأخيرة خصوصيتها، 
ســواء مــن حيــث طبيعــة موضوعاتهــا ) الإنســانية ( أو طبيعــة المناهــج التــي عليهــا أن تتبعهــا 
لأجــل تحقيــق فهــم حقيقــي لتلــك الموضوعــات . وربمــا يكــون في إشــارة فيبــر إلــي »أن 
الرؤيــة العلميــة تظــل دائمــا ناقصــة مــا دامــت الحقيقــة الواقعيــة لا نهائيــة« , تدليــل علــي 
اقترابــه مــن الطــرح الهرمينوطيقــي الســابق الإشــارة إليــه، هــذا التدليــل يتأكــد في رفــض 
ــي إدراك جوهــر الظواهــر مــن أجــل تنظيمهــا في إطــار  ــم قــادر عل ــل »أن العل ــرأي القائ ال
ــم بالقــدرة  ــا تصبــح ادعــاءات العل ــا للحقيقــة« مــن هن ــر انعكاســا أمين نســق عــام قــد يعتب
ــة محــل  ــج العلمــي، قضي ــا ( مــن خــال المنه ــي الظواهــر ) بواطنه ــي معان ــاذ إل ــي النف عل

مراجعــة مــن وجهــة نظــر ماكــس فيبــر، وهــو منحــي ســبقه إليــه كافــة الهرمينوطيقيــن.
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ــوم  ــه عــن هــدف العل ــع حديث ــر م ــر فأكث ــد أكث ــا يتأك ــن الهرمينوطيقي ــر م ــراب فيب إن اقت
الثقافيــة )والتــي تعنــي العلــوم الإنســانية مــع الهرمينوطيقيــن(، فهــدف تلــك العلـــوم كمــا يــري 
فيـــبر »هــو أن تــدرك المعنــي المتصـــل بــإدراك مضمــون العلاقــات« ) ليلــة، علــي، 1991،  343 (. 

والســؤال هنــا كيــف يمكــن للعلــوم الثقافيــة أن تحقــق هــذا الهــدف المرتبــط بالمعنــي ؟

ــة  هنــا يبــرز مفهــوم الفهــم )أوالتفهــم السوســيولوجي ( عنــد فيبــر . ويشــير علــي ليل
إلــي أن فيبــر قــد أســس أفــكاره المتعلقــة بتشــكل الســلوك الاجتماعــي وفهمــه، متأثــرا 
بــكارل يســبرز  Karl Juspers، في ذلــك يقــول علــي ليلــة :" أمــا فيمــا يتعلــق بعلاقتــه بــكارل 
يســبرز فنجــده يأخــذ عنــه فكــرة الفهــم  Comprehension التــي أدت دورا هامــا لديــه . 
إذ يكمــن جوهــر علــم النفــس المرضــي عنــد يســبرز في الفصــل بــن التفســير والفهــم . إذ 
يتفهــم المحلــل النفســي الحلــم أو العلاقــة بــن خبــرة معينــة في الطفولــة وبــن نشــأة المــرض 
العصبــي . ذلــك يعنــي ــــ علــي مــا يذهــب يســبرز ــــ وجــود نــوع مــن الفهــم المباشــر للمعانــي 
في المســتوي الأول للشــعور . وبذلــك يمكــن القــول بــأن الســلوكيات يمكــن فهمهــا في إطــار 
ســياقات معينــة، أمــا فيمــا وراء هــذه الســياقات فــإن العلاقــة بــن حالــة المريــض العقليــة 

وبــن حالتــه الفيزيقيــة أو النفســية لا يمكــن إدراكهــا »

ولــم يوضــح لنــا علــي ليلــة الطريقــة التــي قــارب بهــا فيبــر فكــرة الفهــم عنــد يســبرز 
في الكشــف عــن معنــي الظاهــرة الاجتماعيــة. وتتضــح تلــك المقاربــة بشــكل جلــي عنــد 
الحديــث عــن موقــف فيبــر مــن المدخــل الذاتــي لإدراك هويــة تفاعــل الكائــن الإنســاني 
بالواقــع الاجتماعــي . يؤكــد فيبــر علــي أننــا مــع الظاهــرة الطبيعيــة يمكننــا ملاحظــة المســار 
الخارجــي للأحــداث فقــط » أمــا فيمــا يتعلــق بالســلوك الإنســاني فانــه وإن كانــت هنــاك 
إمكانيــة لذلــك، إلا أن الباحــث يكــون في العــادة قــادر علــي نســبة دوافــع الســلوك أو الواقــع 
بالنظــر إلــي البشــر،، أي أنــه يقــوم بتفســير أفعالهــم وكلماتهــم بالنظــر إلــي كونهــا تعبيــرات 
عــن هــذه الدوافــع وهــو مــا يعنــي الاقتــراب مــن الجانــب الذاتــي للفعــل أو الســلوك« ) ليلــة، 
ــة،  ــك أن الباحــث في مجــال دراســة الظواهــر الاجتماعي ــي ذل ــي، 1991،  370 ), ويعن عل
والتــي هــي محــور اهتمــام العلــوم الإنســانية عامــة وعلــم الاجتمــاع علــي وجــه الخصــوص، 
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يمكنــه مــن النفــاذ إلــي الجانــب الذاتــي لتلــك الظواهــر، وهــو الأمــر الــذي لا يتحقــق مــع 
ظواهــر العلــوم الطبيعيــة . والنفــاذ إلــي جوهــر الظواهــر الاجتماعيــة . ويعنــي ذلــك أن 
فيبــر كان مــدركا منــذ البدايــة لوجــود نــوع مــن التمايــز الكبيــر بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم 

الإنســانية، وهــو تمايــز تأســس عليــه الطــرح الهرمينوطيقــي بوجــه عــام .

ــا الهامــة التــي تكشــف عــن  وتعتبــر مناقشــة فيبــر لعلاقــة الــذات بالموضــوع، مــن القضاي
الطــرح الهرمينوطيقــي في مشــروع فيبــر . ويشــير علــي ليلــة إلــي : »أن فيبــر قــد اختــار جانــب 
المدخــل الذاتــي في الكشــف عــن الحقيقــة موضــع الدراســة« ) ليلــة، علــي، 1991،  374 ( . وعلــي  
الرغــم مــن تحديــد فيبــر لعــدد مــن الضوابــط والمحــكات العلميــة التــي توفــر صفــة الموضوعيــة 
لــإدراكات الذاتيــة للباحــث، إلا أنــه يكفــي للتدليــل علــي المنحــي الهرمينوطيقــي عنــده تأكيــده 
ــة تهيمــن  ــه الوضعي ــة، في وقــت كانــت في ــي الجانــب الذاتــي في دراســة الظاهــرة الاجتماعي عل

بشــدة علــي ســاحة علــم الاجتمــاع .

ويعــد موقــف فيبــر مــن الســببية موقــع آخــر تتضــح فيــه هرمينوطيقيــة فيبــر . لقــد 
رفــض ماكــس فيبــر الطابــع الحتمــي للســببية، والــذي تجلــي بأقــوي مــا يكــون عنــد كل مــن 
كارل ماركــس وأميــل دوركايم . ففيبــر يرفــض إخضــاع ظواهــر الاجتمــاع الإنســاني لمنطــق 
الســببية الــذي يجعــل مــن ظاهــرة أو قضيــة محــك شــرطا لحــدوث ظاهــرة أخــري، في هــذا 
يؤكــد فيبــر علــي أنــه » إذا حاولــت تفســير واقعــة تاريخيــة بالنظــر إلــي قانــون عــام فإنــك 
تســيء فهــم التاريــخ » ) ليلــة، علــي، 1991،  377 (, وهــو يعنــي مــن ذلــك أن محاولــة إخضاع 
الظاهــرة الإنســانية لمنطــق القوانــن الســببية المبنيــة علــي القوانــن العليــة التــي تعتمدهــا 
العلــوم الطبيعيــة، لــن تحقــق فهــم للتاريــخ، أو وفقــا لتعبيــره ) تســيء فهــم  التاريــخ( . أليــس 
هــذا الــكلام يتشــابه إلــي درجــة كبيــرة مــع مــا ســبق أن خلــص إليــه شــليرماخر في حديثــه 

عــن دور الهرمينوطيقيــا في تجنــب ســوء الفهــم ؟

وحتــي الآن لــم نقــدم إجابــة مرضيــة عــن كيفيــة تحقيــق الفهــم مــن وجهــة نظــر فيبــر.
ومــن ثــم يصبــح التســاؤل الــذي طــرح منــذ قليــل معلقــا دون إجابــة محــددة . ولكــن المشــروع 
الفيبــري نفســه قــد تضمــن إجابــة علــي هــذا التســاؤل . وتتضمــن فكــرة )النمــوذج المثالــي 
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أو النمط المثالي Ideal Type ( الإجابة الشــافية علي هذا التســاؤل. ودون الاسترســال في 
ـــ فــإن مــا يهمنــا هنــا  ـــ إذ لا يتســع المقــام هنــا لذلــك ـ شــرح فكــرة النمــوذج المثالــي عنــد فيبــر ـ
هــو علاقــة هــذه الفكــرة بمقاربــة الهرمينوطيقيــا في المشــروع الفيبــري . لقــد أشــار ماكــس 
فيبــر إلــي أن النمــوذج المثالــي ) أو النمــط المثالــي (« يمثــل أفضــل طريقــة في دراســة المعانــي 
ــي  ــه يوجــه الباحــث إل ــس فرضــا، ولكن ــة، وهــذا النمــط لي ــة للظاهــرات الاجتماعي الذاتي
وضــع الفــروض، وليــس وصفــا للواقــع بــل يســتهدف توفيــر الوســائل الواضحــة للتعبيــر عــن 
هــذا الوصــف ») عبــد المعطــي، عبــد الباســط، 1995، 114(. والنمــوذج المثالــي أيضــا عنــد 
فيبــر ــــ وكمــا وصفــه علــي ليلــة ــــ ليــس إلا اســتراتيجية للتفســير الأمبريقــي ... وبمجــرد 
أن يســاعد النمــوذج المثالــي علــي تحقيــق الفهــم، فأنــه يفقــد وظيفتــه«.) ليلــة، علــي، 385( 

هنــا يمكــن أن نطــرح تســاؤل أيضــا نعــد الإجابــة عليــه، إجابــة للتســاؤل الســابق، وهــو : 
هــل يعــد النمــوذج المثالــي عنــد فيبــر، المنهجيــة الهرمنيوطيقيــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا 

في قــراءة المجتمــع كنــص ؟

في تحديــده لوظائــف النمــوذج المثالــي، أشــار فيبــر إلــي وظائــف كثيــرة مــن بينهــا »أنــه 
عبــارة عــن وســيلة منهجيــة موجهــة نحــو توضيــح معنــي الموضــع قيــد البحــث«  إذن يمكننــا 
القــول بــأن النمــوذج المثالــي يــؤدي دور المنهــج الهرمينوطيقــي الــذي يمكــن مــن خلالــه 

ــة وفقــا للطــرح الفيبــري .  تطبيــق التأويــل في نطــاق الدراســات الاجتماعي

نعــود مــرة أخــري إلــي التســاؤل الأساســي في تحليــل هرمينوطيقيــا فيبــر : مــا مســاحة 
الهرمينوطيقيــا في المشــروع الفيبــري ؟... الإجابــة هــي أن هــذه المســاحة كبيــرة بكبــر حجــم 
المشــروع الفيبــري نفســه، فعلــم الاجتمــاع نفســه مــع فيبــر مــا هــو إلا علــم يبحــث عــن الفهــم 

التفســيري  Intrepertive Understanding للفعل الاجتماعي.

" الفهــم التفســيري " إذن هــو المهمــة الأساســية لعلــم الاجتمــاع عنــد فيبــر، والســؤال 
ــة  ــا مــا موقــع هذيــن المفهومــن في فلســفة التأويــل؟  ألــم يحتــل هــذان المفهومــان مكان هن
أساســية في كافــة الطروحــات الهرمينوطيقيــة التــي قدمــت مــن قبــل فلاســفة التأويــل ســواء 



- 150 -

في المرحلــة الكلاســيكية أو الحديثــة ؟ أوليســت مهمــة الهرمينوطيقيــا نفســها هــي تحقيــق 
فهــم للقضايــا الإنســانية اعتمــادا علــي منهجيــة تخالــف منهجيــة العلــوم الطبيعيــة التــي لا 
تحقــق ــــ مــن وجهــة نظــر الهرمينوطيقييــن ــــ فهــم حقيقــي لموضوعــات العلــوم الإنســانية 

لاختلافهــا في طبيعتهــا وحقيقتهــا، عــن مــادة العلــوم الطبيعيــة .

إن هــذا التعريــف الــذي قدمــه فيبــر لعلــم الاجتمــاع يحــدو بنــا إلــي القــول بــأن علــم 
الاجتمــاع عنــد فيبــر في مجملــه هــو علــم تأويلــي لظواهــر الاجتمــاع الإنســاني، أقــول هــذا 
علــي الرغــم مــن تضمــن الشــق الثانــي للتعريــف الــذي قدمــه فيبــر لعبــارة » مــن أجــل 

ــي التفســير الســببي لمســاره ونتائجــه« الوصــول إل

وتتضــح هــذه الفكــرة أكثــر إذا مــا تطرقنــا إلــي مفهــوم الفعــل الاجتماعــي كمــا طرحــه 
فيبــر، هــذا المفهــوم الــذي تــدور حولــه مهمــة علــم الاجتمــاع نفســه . فمــا هــو الفعــل 
الاجتماعــي عنــد فيبــر ؟.... يذهــب فيبــر إلــي »أننــا نطلــق الفعــل علــي أي اتجــاه أو نشــاط 
إنســاني يخلــع عليــه الفاعلــون أو مجموعــة الفاعلــن معنــي ذاتيــا ... أمــا الفعــل الاجتماعــي 
فنشــير إليــه بأنــه الفعــل الــذي ــــ وفقــا لمعنــاه الذاتــي بالنســبة للفاعــل أو مجموعــة الفاعلــن 
ــك يشــكل الاتجــاه  ــدوره موجــه إليهــم، بذل ــن، وهــو ب ــال الآخري ــــ يتضمــن اتجاهــات وأفع

الذاتــي نحــو الآخريــن البعــد الاجتماعــي في الفعــل« ) ليلــة، علــي، 408 ( .

ــر، ولكــي يكــون  ــد فيب ــي الفعــل عن ــد معن ــي إذن بعــد أساســي في تحدي ــي الذات فالمعن
هــذا الفعــل اجتماعــي، لا بــد أن يكــون موجــه نحــو آخريــن . وترتيبــا علــي ذلــك فــإن مهمــة 
علــم الاجتمــاع ) المهمــة الفهــم والتفســير ( تكــون بذلــك موجهــة نحــو فهــم وتفســير المعنــي 
الذاتــي المتضمــن فيمــا يقــوم بــه الأفــراد الفاعلــون في إطــار المواقــف الاجتماعيــة التــي 

تتشــكل منهــا ظاهــرات المجتمــع .

>>>
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